


  

 ٥ عقد الجُمان من

  مقدمة
               الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  

  : أما بعد
إن من أعظم النِعم على العبد أن هداه االله سبحانه وتعالى للإسلام ف

وإنَّ مما يزيد الإيمان  وأن وفقه لإتباع سنة خير الأنام محمد 
عة كتب التفسير مطالالتدبر والتأمل في كتاب االله عز وجل ومداومة 

وإن من أعظم أنواع التفاسير أن يفسر القرآن بالقرآن وقد من علينا 
تعالى بأننا اختصرنا تفسير سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة  تبارك

آل عمران من تفسير الإمام الحافظ الأصولي المفسر العلامة الشيخ 
تعالى من تفسيره محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه االله 

وقد سميت  )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(: المسمى
  .)ان من تفسير أضواء البيان عقد الجُم(: هذه الورقات مجتهداً

نسأل االله العلي القدير أن يخلص لنا أقوالنا وأعمالنا وأن يتقبل منا 
بارك أجمعين وصلى االله وسلم و وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين

  . )١(على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

  كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                     
  أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف                          

  غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين                                 
                              

هذه  ترتيبعبدالعزيز بن محمد الجوير حفظه االله تعالى على جهده في : نشكر الأخ) ١(
الورقات، نسأل االله العلي القدير أن يسدده ويوفقه والحمد الله الذي بنعمته تـتم  

  .الصالحات



  
 ٦ تفسير أضواء البيان

  الفاتحة تفسير سورة
]ينالَمالع بالله ر د٢:الفاتحة{ ]الحَم{.  

وبيـان   حمده هنا ظرفًا مكانيـا ولا زمانيـا  ر جل وعلا لم يذك
] الحَمد في السـماوات والأَرضِ  ولَه[ :قال تعالى المكاني فظرال
وهو االلهُ لَا إِلَـه  [ :تعالىالزماني في قوله  فظروبيان  }١٨:الروم{

ةرالآَخي الأُولَى وف دالحَم لَه ووالأصل في  }٧٠:القصص{] إِلَّا ه
وهو ثناء الله جميع المحامد بأن لاستغراق لالألف واللام ] الحَمد الله[

  .أمر عباده أن يثنوا عليه بهوأثنى به تعالىٰ على نفسه 
]ينالَمالع ب٢:الفاتحة{] ر{  

قَالَ [ :بين ذلك في موضع آخر بقولهلم يبين هنا ما العالمون، و
ينالَمالع با رمنُ ووعرا  * فمضِ والأَرو اتاومالس بقَالَ ر

  .}٢٤-٢٣: الشعراء{] بينهما

  }٣:الفاتحة{] الرحمنِ الرحيمِ[
هما وصفان للَّه تعالىٰ، واسمان من أسمائه الحسنى، مشتقان من الرحمة 

هو ن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحم نالمبالغة، والرحم على وجه
ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، 

  . والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة
  }٤:الفاتحة{] مالك يومِ الدينِ[

ثُم ما  * لدينِوما أَدراك ما يوم ا[ :لم يبينه هنا، وبينه في قوله
]. يوم لَا تملك نفْس لنفْسٍ شيئًا*  أَدراك ما يوم الدينِ

 : والمراد بالدين الجزاء ومنه قوله تعالىٰ }١٩-١٧:الانفطار{



  

 ٧ عقد الجُمان من

]الحَق مهينااللهُ د فِّيهِموي ذئموأي جزاء أعمالهم  }٢٥:النور{] ي
  .بالعدل

]بعن اكإِي٥:الفاتحة{] د{  
؛ لأن معناها االلهإلا  هأشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إل

  .نفي وإثبات: مركب من أمرين
  

]ينعتسن اكإِي٥:الفاتحة{] و{  
أي لا نطلب العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك وحدك لا 

لا لأن ] نعبد إِياك[وسبب تقديم  يملك أحد منه معك مثقال ذرة
ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة ؛ لأن غيره ليس بيده 

  .الأمر
  

]هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذر٧:الفاتحة{] ص{  
 يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم وبين ذلك في موضع آخر لم

م من النبِيين والصديقين فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم االلهُ علَيهِ[ :بقوله
  . }٦٩:النساء{] والشهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا

  
]الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضرِ المَغ٧:الفاتحة{] غَي{  

اليهود و المغضوب عليهم هم : قال جماهير من علماء التفسير
  .النصارىهم ن والضال

  
  



  
 ٨ تفسير أضواء البيان

  تفسير سورة البقرة
  

]ينقتلْمى لد٢:البقرة{] ه{  
القرآن الكريم ليس هدى لغير ويفهم من مفهوم الآية أن  

وننزلُ من القُرآَن ما هو شفَاءٌ ورحمةٌ [: المتقين، قال تعالى
ومعلوم   }٨٢:الإسراء{] للْمؤمنِين ولَا يزِيد الظَّالمين إِلَّا خسارا

أن المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل 
  .بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام، الذي هو إيضاح الحق

  
  }٣:البقرة{] ومما رزقْناهم ينفقُونَ[

التبعيضية الدالة على أنه ينفق  )من(بـعبر في هذه الآية الكريمة 
  .كله ليسبعض ماله االله لوجه 
  

] ختم االلهُ علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ[
  }٧:البقرة{

صل أن الختم على القلوب والأسماع، وأن الغشاوة على فتح
أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه [ :وذلك في قوله تعالىٰ. الأبصار

علْمٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه وجعلَ علَى بصرِه  وأَضلَّه االلهُ علَى
  .}٢٣:الجاثية{] غشاوةً
  

]نِينمؤبِم ما همرِ ومِ الآَخوبِاليا بِاالله ونقُولُ آَمي ناسِ مالن نمو [
  }٨:البقرة{



  

 ٩ عقد الجُمان من

لم يذكر هنا بيانا عن هؤلاء المنافقين، وصرح بذكر بعضهم 
وممن حولَكُم من الأَعرابِ منافقُونَ ومن أَهلِ المَدينة [: لهبقو

  .}١٠١:التوبة{] مردوا علَى النفَاقِ
  

]بِهِم زِئهتس١٥:البقرة{] االلهُ ي{  
لم يبين هنا شيئًا من استهزائه م وذكر بعضه في سورة الحديد 

  . }١٣:الحديد{] كُم فَالتمسوا نوراقيلَ ارجِعوا وراءَ[ :في قوله
  
  

]يمع كْمب م١٨:البقرة{] ص{  
ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم، والبكم، 

ولكنه تعالىٰ بين في موضع آخر أن معنى صممهم، . والعمى
وبكمهم، وعماهم، هو عدم انتفاعهم بأسماعهم، وقلوم، 

وجعلْنا لَهم سمعا وأَبصارا [ :وعلا وأبصارهم وذلك في قوله جلّ
 نم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمس مهنى عا أَغْنةً فَمدأَفْئو
 وا بِها كَانم بِهِم اقحاالله و اتونَ بِآَيدحجوا يءٍ إِذْ كَانيش

  .}٢٦:الأحقاف{] يستهزِئُونَ
  

]اءِ أَومالس نبٍ مي١٩:البقرة{] كَص{  
من الهدى  في هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد االله ضرب 

والعلم بالمطر؛ لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح، كما أن بالمطر 
 :حياة الأجسام وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جلّ وعلا
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] هاتبن جرخي بالطَّي لَدالبإِلَّا و جرخثَ لَا يبي خالَّذو هبر بِإِذْن
  .}٥٨:الأعراف{] نكدا

  
]اتظُلُم يه١٩:البقرة{] ف{.  

تعالىٰ في هذه الآية الْمثل لما يعتري الكفار والمنافقين االله ضرب 
ن، بظلمات المطر المضروب مثلاً آمن الشبه والشكوك في القر

  .للقرآن
  

]دعر١٩:البقرة{] و{  
المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع االله ضرب 

: تعالىٰ فيهماالله خوفت المنافقين حتى قال التي  الآذان وتزعج القلوب
]مهذَرفَاح ودالع مه هِملَيع ةحيونَ كُلَّ صبسح٤:المنافقون{] ي{.  

]قرب١٩:البقرة{] و{  
ن من نور الأدلة القاطعة آق ؛ لما في القرضرب تعالىٰ المثل بالبر

به االله ن نور يكشف آوقد صرح بأن القر .والبراهين الساطعة
كما تكشف بالنور الحسي . ظلمات الجهل والشك والشرك

] وأَنزلْنا إِلَيكُم نورا مبِينا[: ظلمات الدجى كقوله
  .}١٧٤:النساء{

  
]رِينيطٌ بِالكَافحااللهُ م١٩:بقرةال{] و{  

 المهلوكأي مهلكهم : ]محيطٌ بِالكَافرِين[: قال بعض العلماء 
لا يهلك حتى يحاط به من جميع الجوانب، ولم يبق له منفذ للسلامة 

  .ينفذ منه



  

 ١١ عقد الجُمان من

  
]مهارصأَب طَفخي قرالب كَاد٢٠:البقرة{] ي{  

ن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم، كما أن آأي يكاد نور القر
اطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره، ولا سيما إذا البرق الخ

كان البصر ضعيفًا؛ لأن البصر كلما كان أضعف كان النور أشد 
بصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف فشدة فالأصل أن  إذهابا له

  .ضوء النور تزيدها عمى
  

]لَيع إِذَا أَظْلَمو يها فوشم ماءَ لَها أَضواكُلَّمقَام هِم [
  }٢٠:البقرة{

ن المنافقين إذا كان القرآن موافقًا لهواهم ورغبتهم عملوا به، إ
كمناكحتهم للمسلمين وإرثهم لهم والقسم لهم من غنائم المسلمين، 
وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في الباطن، وإذا كان غير موافق 

 المأمور به كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل االله. لهواهم
  .فيه وقفوا وتأخروا

  
] لَّكُملَع كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسا النها أَيي

الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشا والسماءَ بِناءً وأَنزلَ من *  تتقُونَ
بِه جراءً فَأَخاءِ ممقًا السرِز اترالثَّم ن٢٢:البقرة{] م{  

أشار في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد 
  :الموت

يا أَيها [: خلق الناس أولاً المشار إليه بقوله: الأولالبرهان 
كُملقَب نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسلأن الإيجاد  ]الن
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وهو الَّذي يبدأُ الخَلْق ثُم [ الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني
هيدعوم{] ي٢٧:الر{.  

 :هخلق السمٰوات والأرض المشار إليه بقول: البرهان الثاني
لأما من أعظم ] الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض فراشا والسماءَ بِناءً[

خلق الأعظم فهو على غيره قادر من  المخلوقات، ومن قدر على
لَخلْق السماوات والأَرضِ أَكْبر من خلْقِ [ :تعالىٰ باب أحرى

  . }٥٧:غافر{] الناسِ
إحياء الأرض بعد موا ؛ فإنه من أعظم الأدلة : البرهان الثالث

وأَنزلَ من [ :بقوله على البعث بعد الموت، كما أشار له هنا
مالسقًا لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراءً فَأَخ٣٢:إبراهيم{] اءِ م{  

ومن آَياته أَنك ترى الأَرض خاشعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها [: وقال تعالى
لِّ محيِي المَوتى إِنه علَى كُ المَاءَ اهتزت وربت إِنَّ الَّذي أَحياها لَ

يرءٍ قَديلت{] ش٣٩:فص{.  
  
  }٢٣:البقرة{] وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا[

لم يصرح هنا باسم هذا العبد الكريم، صلوات االله وسلامه 
وآَمنوا بِما [: تعالى عليه، وصرح باسمه في موضع آخر وهو قوله

دمحلَى ملَ عز٢:محمد{] ن{.  
  
  }٢٤:البقرة{] فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والحجارةُ[

الأصنام التي كانوا يعبدوا  إن الحجارة هي :العلماء بعض قال
إِنكُم وما تعبدونَ من دون االله حصب [: قوله تعالىٰكما في 

منه٩٨:الأنبياء{] ج{.  



  

 ١٣ عقد الجُمان من

  
]رِ الَّذشبو نرِي مجت اتنج مأَنَّ لَه اتحاللُوا الصمعوا ونآَم ين

ارها الأَنهتح٢٥:البقرة{] ت{  
فيها [ :لم يبين هنا أنواع هذه الأار، ولكنه بين ذلك في قوله

همطَع ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَننٍ ورِ آَساءٍ غَيم نم ارهأَن  نم ارهأَنو
  .}١٥:محمد{] خمرٍ لَذَّة للشارِبِين وأَنهار من عسلٍ مصفى

  
  }٢٥:البقرة{] ولَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ[

لم يبين هنا صفات تلك الأزواج، ولكنه بين صفان الجميلة 
] عين وعندهم قَاصرات الطَّرف[: في آيات أخر كقوله

] كَأَنهن الياقُوت والمَرجانُ[: ، وقوله}٤٨:الصفات{
] كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ المَكْنون*  وحور عين[: ، وقوله}٥٨:الرحمن{
  .}٣٣:النبأ{] وكَواعب أَترابا[: ، وقوله}٢٤- ٢٣:الواقعة{

  
]وصأَنْ ي االلهُ بِه را أَمونَ مقْطَعي٢٧:البقرة{] لَو{  

لم يبين هنا هذا الذي أمر به أن يوصل، وقد أشار إلى أن منه  
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الأَرضِ [: الأرحام بقوله

كُمامحوا أَرقَطِّعت٢٢:محمد{] و{.  
  
]ا ثُميعمضِ جي الأَرا فم لَكُم لَقي خالَّذ وى إِلَى  هوتاس

  }٢٩:البقرة{] السماءِ
، أن ما في الأرض جميعا خلق بالفعل قبل السماء :الآية ظاهر

] وقَدر فيها أَقْواتها[وبين ذلك سبحانه وتعالى في قوله 
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فيكون بذلك خلق  والعرب تسمي التقدير خلقًا }١٠:فصلت{
  .الأرض قبل السماء

  
] كبإِذْ قَالَ ريفَةًولضِ خي الأَرلٌ فاعي جإِن كَةلَائلْمل [

  }٣٠:البقرة{
أعلم الملائكة أنه يكون االله وأن السلام  عليه آدمالمراد بالخليفة 

من ذريته من يفعل ذلك الفساد وسفك الدماء فقالوا ما قالوا وأن 
دم الخلافة الشرعية وبخلافة ذريته أعم من ذلك وهو آالمراد بخلافة 

م يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخرأ .  
  

]كَةلَى المَلَائع مهضرع ٣١:البقرة{] ثُم{  
يعني مسميات الأسماء لا الأسماء كما يتوهم من ظاهر الآية 

] أَنبِئُونِي بِأَسماءِ هؤلَاءِ[: وقد أشار إلى أا المسميات بقوله
  .الآية، كما هو ظاهر  }٣١:البقرة{

  
]ا كُنمونَومكْتت م٣٣:البقرة{] ت{  

: لم يبين هنا هذا الذي كانوا يكتمون، وقد قال بعض العلماء
هو ما كان يضمره إبليس من الكبر، وعلى هذا القول فقد بينه قوله 

  .}٣٤:البقرة{] إِلَّا إِبليس أَبى واستكْبر[: تعالىٰ
  

  }٣٤:البقرة{] دموإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَ[
أو بعد خلقه؟ وقد  آدملم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل خلق 

فقال . دمآ صرح في سورة الحجر وص بأنه قال لهم ذلك قبل خلق
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وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني خالق بشرا من [: الحجرسورة  في
وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص * ي فَإِذَا سوحر نم يهف تفَخنو هتيو

يناجِدس وا لَهإِذْ [: صۤ ، وقال في سورة}٢٩-٢٨: الحجر{] فَقَع
فَإِذَا سويته ونفَخت *  قَالَ ربك للْملَائكَة إِني خالق بشرا من طينٍ

يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يه٧٢-٧١: ص{] ف{.  
  

]ركْبتاسى وأَب يسل٣٤:البقرة{] إِلَّا إِب{  
لم يبين هنا موجب استكباره في زعمه، ولكنه بينه في مواضع  

] قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ[ :أُخر كقوله
  .}١٢:الأعراف{

  
]اتمكَل هبر نم ملَقَّى آَد٣٧:البقرة{ ]فَت{  

الأعراف  لم يبين هنا ما هذه الكلمات، ولكنه بينها في سورة 
قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن [ :بقوله

رِينالخَاس ن٢٣:الأعراف{] م{.  
  

]كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِع٤٠:البقرة{] اذْكُر{  
لم يبين هنا ما هذه النعمة التي أنعمها عليهم، ولكنه بينها في  

وظَلَّلْنا علَيكُم الغمام وأَنزلْنا علَيكُم المَن [ :آيات أُخر، كقوله
  .}٥٧:البقرة{] والسلْوى

  
]كُمدهبِع ي أُوفدهفُوا بِعأَو٤٠:البقرة{] و{  

نا ما عهده وما عهدهم، ولكنه بين ذلك في مواضع لم يبين ه
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وقَالَ االلهُ إِني معكُم لَئن أَقَمتم الصلَاةَ وآَتيتم الزكَاةَ [ :أُخر كقوله
وآَمنتم بِرسلي وعزرتموهم وأَقْرضتم االلهَ قَرضا حسنا لَأُكَفِّرنَّ 

 :، فعهدهم هو المذكور في قوله}١٢:المائدة{] معنكُم سيئَاتكُ
] موهمترزعي ولسبِر متنآَمكَاةَ والز متيآَتلَاةَ والص متأَقَم نلَئ

لَأُكَفِّرنَّ [: ، وعهده هو المذكور في قوله]وأَقْرضتم االلهَ قَرضا حسنا
كُمئَاتيس كُمنع[.  

  
  }٤٢:البقرة{] تلْبِسوا الحَق بِالباطلِ ولَا[

الحق الذي لبسوه بالباطل هو إيمام ببعض ما في التوراة 
والباطل الذي لبسوا به الحق، هو كفرهم ببعض ما في التوراة 

وغيرها مما كتموه وجحدوه  االله وجحدهم له كصفات رسول 
] الكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ أَفَتؤمنونَ بِبعضِ[ :قوله تعالىٰ وهذا يبينه

  .}٨٥:البقرة{
  

]لَاةالصرِ وبوا بِالصينعتاس٤٥:البقرة{] و{  
الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها، وأما 

، فقد أشار لها تعالىٰ في آيات من كتابه، نتيجة الاستعانة بالصلاة
 أن كر ا النهي عما لا يليق، وذفذكر أن من نتائج الاستعانة

وأْمر أَهلَك بِالصلَاة [ :تعالىتجلب الرزق وذلك في قوله  الصلاة
أَلُكسا لَا نهلَيع طَبِراصى وقْولتةُ لباقالعو قُكزرن نحقًا نرِز [

  .إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ؛ ولذا كان }١٣٢:طه{
  

  }٤٦:البقرة{] نونَ أَنهم ملَاقُو ربهِمالَّذين يظُ[
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وبِالآَخرة [: اليقين كما يدل عليه قوله تعالىٰ: المراد بالظن هنا
  .}٤:البقرة{] هم يوقنونَ

  
  }٤٨:البقرة{] ولَا يقْبلُ منها شفَاعةٌ[

ظاهر هذه الآية عدم قبول الشفاعة مطلقًا يوم القيامة، ولكنه 
في مواضع أُخر أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار،  بين

أما الشفاعة  .ت والأرضاواوالشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السم
أن الشفاعة و للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع
لعمه أبي  للكفار مستحيلة شرعا مطلقًا، يستثنى منه شفاعته 

ثبت عنه  نار إلى محل آخر منها، كماطالب في نقله من محل من ال
.  

  
  }٤٩:البقرة{] يسومونكُم سوءَ العذَابِ[

] ويستحيونَ نِساؤكُم يذَبحونَ أَبناءَكُم[: بينه بقوله بعده 
  .}٤٩:البقرة{

  
]اكُمنيجفَأَن رحالب ا بِكُمقْنإِذْ فَر٥٠:البقرة{] و{  

رق البحر م، ولكنه بين ذلك في مواضع لم يبين هنا كيفية ف
فَأَوحينا إِلَى موسى أَن اضرِب بِعصاك البحر فَانفَلَق [ :أُخر كقوله

  .}٦٣:الشعراء{] فَكَانَ كُلُّ فرقٍ كَالطَّود العظيمِ
  

  }٥٠:البقرة{] وأَغْرقْنا آَلَ فرعونَ[
: بينها في مواضع أُخر كقوله لم يبين هنا كيفية إغراقهم ولكنه
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  .}٢٤:الدخان{] واترك البحر رهوا إِنهم جند مغرقُونَ[
  }٥١:البقرة{] وإِذْ واعدنا موسى أَربعين لَيلَةً[

لم يبين هنا هل واعده إياها مجتمعة أو متفرقة؟ ولكنه بين في  
ده أولاً ثلاثين، ثم أتمها بعشر، سورة الأعراف أا متفرقة، وأنه واع

وواعدنا موسى ثَلَاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ [: وذلك في قوله تعالىٰ
  .}١٤٢:الأعراف{] فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً

  
  }٥٣:البقرة{] وإِذْ آَتينا موسى الكتاب والفُرقَانَ[

أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى، : عناهالظاهر في م
تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ نما عطف على نفسه؛ إو

أنه : أحدهما :لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين
 لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام،االله مكتوب كتبه 

  .ق والباطلأنه فرقان أي فارق بين الح: والثاني
  }٥٤:البقرة{] إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم العجلَ[
؟ لم يبين هنا من أي شىء هذا العجل المعبود من دون االله 

واتخذَ قَوم موسى من [ :أُخر كقولهولكنه بين ذلك في مواضع 
خ ا لَهدسلًا ججع هِميلح نم هدعبار١٤٨:الأعراف{] و{.  

  
]الطُّور قَكُما فَونفَعر٦٣:البقرة{] و{  

] وإِذْ نتقْنا الجَبلَ فَوقَهم كَأَنه ظُلَّةٌ[ : أوضحه بقوله
  .}١٧١:الأعراف{

  
]ةبِقُو اكُمنيا آَتذُوا م٦٣:البقرة{] خ{  
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ضع آخر لم يبين هنا هذا الذي أتاهم ما هو، ولكنه بين في مو
وإِذْ آَتينا [: قوله أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل، وذلك في

  .}٥٣:البقرة{] موسى الكتاب والفُرقَانَ لَعلَّكُم تهتدونَ
  

]تبي السف كُمنا مودتاع ينالَّذ متملع لَقَد٦٥:البقرة{] و{  
: عراف، في قولهأجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة الأ

] واسأَلهُم عنِ القَرية الَّتي كَانت حاضرةَ البحرِ[
  .}١٦٣:الأعراف{

  
]يا ها ملَن نيبي كبا رلَن ع٧٠:البقرة{] قَالُوا اد{  

إلا أن جواب سؤالهم دل ] ما هي[: لم يبين مقصودهم بقولهم
ما سنها؟ : أي ]ما هي[ ولعلى أن مرادهم بقولهم في الموضع الأ

] قَالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لَا فَارِض ولَا بِكْر[ :بدليل قوله
في الموضع ] ما هي[وأن مرادهم بقولهم . الآية  }٦٨:البقرة{

 ءلا؟ وهل فيها شي ملا؟ وهل فيها عيب أ مأالآخر هل هي عاملة 
إِنها بقَرةٌ لَا ذَلُولٌ  قَالَ إِنه يقُولُ[: لا؟ بدليل قوله ممخالف للوا أ

  .}٧١:البقرة{] تثير الأَرض ولَا تسقي الحَرثَ مسلَّمةٌ لَا شيةَ فيها
  

  }٧٢:البقرة{] وإِذْ قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم فيها[
وقد أشار إلى أا . أنثى؟ ملم يصرح هل هذه النفس ذكر أ 

  .}٧٣:البقرة{] فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها[ :ر بقولهذك
]هاتآَي رِيكُميى وتيِي االلهُ المَوحي ك٧٣:البقرة{] كَذَل{  

أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل دليل على 
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بعث الناس بعد الموت؛ لأن من أحيا نفسا واحدة بعد موا قادر 
ما خلْقُكُم ولَا [ :ع النفوس، وقد صرح ذا في قولهعلى إحياء جمي

ةداحفْسٍ وإِلَّا كَن ثُكُمع٢٨:لقمان{] ب{.  
  

]ةارجكَالح فَهِي كذَل دعب نم كُمقُلُوب تقَس ٧٤:البقرة{] ثُم{  
لم يبين هنا سبب قسوة قلوم، ولكنه أشار إلى ذلك في  

بِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم فَ[ :مواضع أُخر كقوله
  .}١٣:المائدة{] قَاسيةً

  
]انِيإِلَّا أَم ابتونَ الكلَمعونَ لَا ييأُم مهنم٧٨:البقرة{] و{  

لا يعلمون الكتاب، لكن يتمنون أماني باطلة، ويدل لهذا 
ا لَن يدخلَ الجَنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو وقَالُو[ :قوله تعالىٰ: القول

مهانِيأَم لْكى تارص١١١:البقرة{] ن{.  
  

]كُمفُسلُونَ أَنقْتلَاءِ تؤه متأَن ٨٥:البقرة{] ثُم{  
تقتلون إخوانكم، ويبين أن ذلك هو المراد، كثرة وروده : يعني

] تلْمزوا أَنفُسكُم ولَا[ :كذلك في القرآن نحو قوله
: ، أي}٥٤:البقرة{] فَاقْتلُوا أَنفُسكُم[ :وقوله }١١:الحجرات{

  .من عبادة العجل من عبده منهم البريءبأن يقتل 
  
  }٨٥:البقرة{] أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ[

الأسارى منهم، يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء 
والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم وقتلهم ومظاهرة 
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  .العدو عليهم، وإن كفروا بغير هذا من الكتاب وآمنوا بغيره منه
  

]اتنيالب ميرم نى ابيسا عنيآَت٨٧:البقرة{] و{  
لم يبين هنا ما هذه البينات ولكنه بينها في مواضع أُخر  
ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآَية من ربكُم [ :كقوله

 ا بِإِذْنركُونُ طَيفَي يهف فُخرِ فَأَنالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه نم لَكُم لُقي أَخأَن
  .}٤٩:آل عمران{] وأُبرِئ الأَكْمه االله

  
  }٨٧:البقرة{] قُدسِوأَيدناه بِروحِ ال[

نزلَ بِه الروح [: هو جبريل على الأصح، ويدل لذلك قوله تعالىٰ
ين١٩٣:الشعراء{] الأَم{.  
  

]اتنيى بِالبوسم اءَكُمج لَقَد٩٢:البقرة{] و{  
: لم يبين هنا ما هذه البينات وبينها في مواضع أُخر كقوله 

وفَانَ والجَراد والقُملَ والضفَادع والدم آَيات فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّ[
لَاتفَص١٣٣:الأعراف{] م{.  

  
  }٩٣:البقرة{] خذُوا ما آَتيناكُم بِقُوة واسمعوا[

قال بعض العلماء هو من السمع بمعنى الإجابة ومنه قولهم سمعا 
: أي. حمده في الصلاة لمناالله سمع : إجابة، وطاعة ومنه: وطاعة أي

إِنما كَانَ قَولَ [: أجاب دعاء من حمده، ويشهد لهذا المعنى قوله
المُؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى االله ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا 

  .، وهذا قول الجمهور}٥١:النور{] وأَطَعنا
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]عي لَو مهدأَح دوذَابِ أَنْ يالع نم هزِححزبِم وا همو ةنس أَلْف رم
رمع٩٦:البقرة{] ي{  

أن أحد المذكورين يتمنى أن يعيش ألف سنة وطول : معنى الآية
وهذه هي أعظم آية  لا يبعده عن العذاب: عمره لا يزحزحه، أي

ؤمنين والماالله كفانا . في إزالة الداء العضال الذي هو طول الأمل
  .شره

  
] قُلْ من كَانَ عدوا لجِبرِيلَ فَإِنه نزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْن االله[

  }٩٧:البقرة{
من  قلب النبي على ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن  

 *نزلَ بِه الروح الأَمين[ :في ذلك قوله تعالىٰغير سماع قراءة ونظيرها 
ولكنه بين في مواضع أُخر أن . }١٩٤- ١٩٣:الشعراء{] كعلَى قَلْبِ

معنى ذلك أن الملك يقرؤه عليه حتى يسمعه منه، فتصل معانيه إلى قلبه 
  :وذلك كما في قوله تعالىٰ. بعد سماعه وذلك هو معنى تنزيله على قلبه

]لَ بِهجعتل كانسل بِه كرحلَا ت  * هعما جنلَيإِنَّ عهآَنقُرفَإِذَا  * و
هآَنقُر بِعفَات اهأْنقَر * هانيا بنلَيإِنَّ ع ١٩- ١٦:القيامة{] ثُم{.  

  
]مهنم فَرِيق ذَهبا ندهوا عداها عكُلَّم١٠٠:البقرة{] أَو{  
بلْ ذكر في هذه الآية أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق  

هو المعاهد لهم وأم  االله موضع آخر أن رسول منهم وصرح في 
إِنَّ شر الدواب [: ينقضون عهدهم في كل مرة، وذلك في قوله

الَّذين عاهدت منهم ثُم  * عند االلهِ الَّذين كَفَروا فَهم لَا يؤمنونَ
تلَا ي مهو ةري كُلِّ مف مهدهونَ عقُضن٥٥: الأنفال{] قُونَي -
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، وصرح في آية أخرى بأم أهل خيانة إلا القليل منهم، }٥٦
] ولَا تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِلَّا قَليلًا منهم[: وذلك في قوله

  .}١٣:المائدة{
  

ذَ فَرِيق من ا جاءَهم رسولٌ من عند االله مصدق لما معهم نب َم ول[
مورِهاءَ ظُهراالله و ابتك ابتوا الكأُوت ين١٠١:البقرة{] الَّذ{  

االله ذكر في هذه الآية الكريمة أن كثيرا من اليهود نبذوا كتاب  
وراء ظهورهم ولم يؤمنوا به، وبين في موضع آخر أن هؤلاء الذين 

ولَو آَمن أَهلُ [: تعالىٰلم يؤمنوا بالكتاب هم الأكثر، وذلك في قوله 
آل {] الكتابِ لَكَانَ خيرا لَهم منهم المُؤمنونَ وأَكْثَرهم الفَاسقُونَ

  .}١١٠:عمران
] أَم ترِيدونَ أَنْ تسأَلُوا رسولَكُم كَما سئلَ موسى من قَبلُ[

  }١٠٨:البقرة{
قبل ما هو ؟ ولكنه بينه لم يبين هنا هذا الذي سئل موسى من 

يسأَلُك أَهلُ الكتابِ أَنْ تنزلَ [ :في موضع آخر وذلك في قوله
علَيهِم كتابا من السماءِ فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر من ذَلك فَقَالُوا 

  .}١٥٣:النساء{] أَرِنا االلهَ جهرةً
  
  }١٠٩:البقرة{] تي االلهُ بِأَمرِهفَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْ[

هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق، والأمر 
وقال . هو واحد الأوامر: قال بعض العلماء .]بِأَمرِه[في قوله 

بأنه الأمر الذي هو : هو واحد الأمور، فعلى القول الأول: بعضهم
قَاتلُوا [: قوله ضد النهي ؛ فإن الأمر المذكور هو المصرح به في
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الَّذين لَا يؤمنونَ بِااللهِ ولَا بِاليومِ الآَخرِ ولَا يحرمونَ ما حرم االلهُ 
الحَق ينونَ ديندلَا يو ولُهسروعلى القول بأنه  }٢٩:التوبة{] و

به في الآيات الدالة على ما أوقع االله فهو ما صرح : واحد الأمور
فَأَتاهم االلهُ من حيثُ لَم [ :من القتل والتشريد كقولهباليهود 

 يهِمدبِأَي مهوتيونَ برِبخي بعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفوا وسِبتحي
ولَولَا أَنْ كَتب االلهُ *  وأَيدي المُؤمنِين فَاعتبِروا يا أُولي الأَبصارِ

وبعد التحقق أن ، }٣-٢:الحشر{] ءَ لَعذَّبهم في الدنياعلَيهِم الجَلَا
  .الآية غير منسوخة

  
ومن أَظْلَم ممن منع مساجِد االله أَنْ يذْكَر فيها اسمه وسعى في [

  }١١٤:البقرة{] خرابِها
عن البيت  نزلت في صد المشركين النبي : قال بعض العلماء

وعلى هذا  من الهجرة النبوية  عمرة الحديبية عام ستالحرام في
فالخراب معنوي، وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها : القول

هم الَّذين كَفَروا [ :وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالىٰ
: وقال بعض العلماء .}٢٥:الفتح{] وصدوكُم عنِ المَسجِد الحَرامِ

ر هو الخراب الحسي والآية نزلت فيمن خرب بيت الخراب المذكو
المقدس، وهو بختنصر أو غيره وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جلّ 

فَإِذَا جاءَ وعد الآَخرة ليسوءُوا وجوهكُم وليدخلُوا [ :وعلا
] تتبِيرا المَسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا

  .}٧:الإسراء{
  }١١٦:البقرة{] وقَالُوا اتخذَ االلهُ ولَدا[
قد جاء مفصلاً في االله المزعوم على زاعمه لعائن  هذا الولد
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وقَالَت اليهود عزير ابن االلهِ وقَالَت النصارى [ :آيات أُخر كقوله
واههِم يضاهئُونَ قَولَ الَّذين كَفَروا المَسِيح ابن االلهِ ذَلك قَولُهم بِأَفْ
  .}٣٠:التوبة{] من قَبلُ قَاتلَهم االلهُ أَنى يؤفَكُونَ

  
]ينمي الظَّالدهالُ عن١٢٤:البقرة{] قَالَ لَا ي{  

. هيم ظالميناعلم أن من ذرية إبرٰاالله يفهم من هذه الآية أن  
 :ر بأنّ منهم ظالمًا وغير ظالم كقولهأُخوقد صرح تعالىٰ في مواضع 

]بِينم فْسِهنل مظَالو سِنحا مهِمتيذُر نمو [}١١٣:فاتاالص{.  
] وإِذْ يرفَع إِبراهيم القَواعد من البيت وإِسماعيلُ[

  }١٢٧:البقرة{
بين و. هيم وإسمٰعيل لقواعد البيتاذكر في هذه الآية رفع إبرٰ 

وإِذْ بوأْنا لإِبراهيم مكَانَ [: أنه أراه موضعه بقوله في سورة الحج
تيا له محله وعرفناه به: ، أي}٢٦:الحج{] البعين.  
  

ربنا واجعلْنا مسلمينِ لَك ومن ذُريتنا أُمةً مسلمةً لَك وأَرِنا [
لَيع بتا وكَناسنميمحالر ابوالت تأَن كا إِنن  * يهِمثْ فعابا ونبر

مهنولًا مس١٢٩- ١٢٨:البقرة{] ر{  
هيم اا دعاء نبيه إبرٰاالله لم يبين هنا من هذه الأمة التي أجاب 

عيل، ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول بعثه فيهم من اوإسمٰ
رة الجمعة أن تلك الأمة العرب، والرسول هو؟ ولكنه يبين في سو

د الرسل محمد هو سيي [ :، وذلك في قولهثَ فعي بالَّذ وه
 ابتالك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآَي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر ينيالأُم

وآَخرِين منهم لَما *  مبِينٍ والحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ
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قُوا بِهِملْح؛ لأن الأميين العرب بالإجماع }٣-٢:الجمعة{] ي
ولم يبعث رسول من ذرية . إجماعا والرسول المذكور نبينا محمد 

  .وحده عيل إلا نبينا محمد اهيم وإسمٰاإبرٰ
  

]يماهرإِب لَّةم نع غَبري نم١٣٠:البقرة{] و{  
قُلْ إِننِي هدانِي ربي [ :هيم وبينها بقولهالم يبين هنا ما ملّة إبرٰ 

 نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرلَّةَ إِبا مميا قينيمٍ دقتسم اطرإِلَى ص
ينرِكا دين الإسلام }١٦١:الأنعام{] المُشفصرح في هذه الآية بأ ،

  .محمدا  به نبيهاالله الذي بعث 
  
  

]ينالد طَفَى لَكُم١٣٢:البقرة{] إِنَّ االلهَ اص{  
فَلَا تموتن إِلَّا وأَنتم [ :أشار إلى أنه دين الإسلام هنا بقوله

إِنَّ الدين [: ، وصرح بذلك في قوله}١٣٢:البقرة{] مسلمونَ
  .}١٩:آل عمران{] الإِسلَام عند االله
  

  }١٣٦:البقرة{] إِلَى إِبراهيموما أُنزِلَ [
هيم، ولكنه بين في سورة الم يبين هنا هذا الذي أنزل إلى إبرٰ

صحف إِبراهيم *  إِنَّ هذَا لَفي الصحف الأُولَى[: بقوله الأعلى
  .}١٩-١٨:الأعلى{] وموسى
  

  }١٣٦:البقرة{] وما أُوتي موسى وعيسى[
أن ما أُوتيه موسىٰ هو وتيه موسىٰ وعيسىٰ لم يبين هنا ما أو
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ى[: ر عنها بالصحف في قولهالتوراة المعبوسمو يماهرإِب فحص[ 
وقَفَّينا [: أن ما أوتيه عيسى هو الإنجيل كما في قوله] ١٩: الأعلى[

  .}٢٧:الحديد{] بِعيسى ابنِ مريم وآَتيناه الإِنجِيلَ
  

]يا أُوتمو مهنم دأَح نيب قفَرلَا ن هِمبر نونَ مبِيالن [
  }١٣٦:البقرة{

والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتيه  النبي االله أمر 
امتثلوا الأمر وذكر أم جميع النبيين وأن لا يفرقوا بين أحد منهم 

بِاالله وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا  من ربه والمُؤمنونَ كُلٌّ آَمن[ :بقوله
كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرن [

والَّذين آَمنوا [: ، وذكر جزاءهم على ذلك بقوله}٢٨٥:البقرة{
 مهنم دأَح نيقُوا بفَري لَمو هلسربِاالله و يهِمتؤي فوس كأُولَئ

  .}١٥٢:النساء{] أُجورهم وكَانَ االلهُ غَفُورا رحيما
  

] المَشرِق والمَغرِب يهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ قُلْ الله[
  }١٤٢:البقرة{

اهدنا [ :ولكنه بينه بقوله. لم يبين هنا الصراط المستقيم 
صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ المَغضوبِ  * لمُستقيمالصراطَ ا

الِّينلَا الضو هِملَيالفاتحة{] ع{.  
  

  }١٤٣:البقرة{] وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا[
كُنتم [: قوله تعالىٰ. لأن الوسط الخيار العدول. خيارا عدولاً: أي

  .}١١٠:آل عمران{] للناسِ خرِجتخير أُمة أُ
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  }١٤٣:البقرة{] ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا[
الآخرة؟ ولكنه  ملم يبين هنا هل هو شهيد عليهم في الدنيا أ 

 :أنه شهيد عليهم في الآخرة وذلك في قوله: بين في موضع آخر
 يد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدافَكَيف إِذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِ[
*  ضالأَر ى بِهِموست ولَ لَوسا الروصعوا وكَفَر ينالَّذ دوي ذئموي

  .}٤٢-٤١: النساء{] ولَا يكْتمونَ االلهَ حديثًا
  

]لَمعنا إِلَّا لهلَيع تي كُنلَةَ الَّتبا القلْنعا جم١٤٣:البقرة{] و{  
فيها االله وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر 

أي علما يترتب عليه الثواب ] إِلَّا لنعلَم[اختباره لخلقه، ومعنى 
والعقاب فلا ينافي أنه كان عالمًا به قبل ذلك، وفائدة الاختبار ظهور 

ا سيكون كما السر والنجوى فهو عالم بكل م أما عالموالأمر للناس 
  .لا يخفى
  

  }١٤٣:البقرة{] من يتبِع الرسولَ[
وما جعلْنا [ :بقوله مخاطبا له أشار إلى أن الرسول هو محمد 

  .]القبلَةَ الَّتي كُنت علَيها
  

]كُمانإِيم يعضيا كَانَ االلهُ لم١٤٣:البقرة{] و{  
و ذلك من قوله  أي صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح

  .]وما جعلْنا القبلَةَ الَّتي كُنت علَيها[: تعالى
  

  }١٤٤:البقرة{] فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها[
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] ترضاها فَولِّ وجهك شطْر المَسجِد الحَرامِ[ :بينه قوله بعده 
  .}١٤٤:البقرة{

  
]يااللهُ و مهنلْعي كونَأُولَئناللَّاع مهن١٥٩:البقرة{] لْع{  
 :اللاعنون، ولكنه أشار إلى ذلك في قوله نلم يبين هنا م 

]ينعماسِ أَجالنو كَةالمَلَائةُ االلهِ ونلَع هِملَيع كأُولَئ [
  .}١٦١:البقرة{

  }١٦٤:البقرة{] إِنَّ في خلْقِ السماوات والأَرضِ[
وجه كوما آية، ولكنه بين ذلك في مواضع أُخر، لم يبين هنا 

أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما [ :كقوله
والأَرض مددناها وأَلْقَينا فيها رواسي وأَنبتنا فيها  * لَها من فُروجٍ
-٦: ق{] تبصرةً وذكْرى لكُلِّ عبد منِيبٍ * بهِيجٍ من كُلِّ زوجٍ

٨{.  
  

  }١٦٤:البقرة{] واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ[
لم يبين هنا وجه كون اختلافهما آية، ولكنه بين ذلك في  

دا قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ االلهُ علَيكُم اللَّيلَ سرم[ :مواضع أُخر كقوله
] إِلَى يومِ القيامة من إِلَه غَير االله يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلَا تسمعونَ

  .}٧١:القصص{
  
  }١٦٤:البقرة{] والسحابِ المُسخرِ بين السماءِ والأَرضِ[

لم يبين هنا كيفية تسخيره، ولكنه بين ذلك في مواضع أُخر 
نَّ االلهَ يزجِي سحابا ثُم يؤلِّف بينه ثُم يجعلُه أَلَم تر أَ[: كقوله



  
 ٣٠ تفسير أضواء البيان

هلَالخ نم جرخي قدى الورا فَتكَام٤٣:النور{] ر{.  
  
]ذَابنَ العوروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَو١٦٥:البقرة{] و{  

يا [ :المراد بالذين ظلموا الكفار وقد بين ذلك بقوله في آخر
يمظع لَظُلْم كربِاالله إِنَّ الش رِكشلَا ت ين١٣:لقمان{] ب{.  

  
  }١٦٦:البقرة{] إِذْ تبرأَ الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا[
أشار هنا إلى تخاصم أهل النار وقد بين منه غير ما ذكر هنا في  

الظَّالمونَ موقُوفُونَ عند ربهِم  ولَو ترى إِذ[ :مواضع أُخر كقوله
 ينلَّذفُوا لعضتاس ينقُولُ الَّذلَ يضٍ القَوعإِلَى ب مهضعب جِعري

نِينمؤا ملَكُن متلَا أَنوا لَوركْبت٣١:سبأ{] اس{.  
  

]طَانيالش اتطُووا خبِعتلَا ت١٦٨:البقرة{] و{  
ر هنا ما يترتب على اتباع خطواته من الضرر، ولكنه لم يذك

ومن يتبِع خطُوات الشيطَان [ :أشار إلى ذلك في سورة النور بقوله
  .}٢١:النور{] فَإِنه يأْمر بِالفَحشاءِ والمُنكَرِ

  }١٦٩:البقرة{] وأَنْ تقُولُوا علَى االله ما لَا تعلَمونَ[ 
نا هذا الذي يقولونه عليه بغير علم، ولكنه فصله في لم يبين ه

حرم االله مواضع أُخر فذكر أن ذلك الذي يقولونه بغير علم هو أن 
البحائر والسوائب ونحوها، وأن له أولادا، وأن له شركاء، سبحانه 

ما [ :وتعالىٰ عن ذلك علوا كبيرا فصرح بأنه لم يحرم ذلك بقوله
ب نلَ االلهُ معج ينالَّذ نلَكامٍ ولَا حو يلَةصلَا وو ةبائلَا سو ةيرح

بلَى االلهِ الكَذونَ عرفْتوا يونزه نفسه عن  }١٠٣:المائدة{] كَفَر



  

 ٣١ عقد الجُمان من

، ونزه ]سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ[: الشركاء المزعومة بقوله
] ا اتخذَ االلهُ ولَدا سبحانهقَالُو[ :نفسه عن الأولاد المزعومة بقوله

  .}٦٨:يونس{
  

]مالدةَ وتالمَي كُملَيع مرا حم١٧٣:البقرة{] إِن{  
ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه بين 

 : عن ذلك التحريم وهو قوله هفي موضع آخر أن ميتة البحر خارج
إذ ليس للبحر  }٩٦:المائدة{] بحرِ وطَعامهأُحلَّ لَكُم صيد ال[

  .طعام غير الصيد إلا ميتته
  

]هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عاغٍ وب رغَي طُرنِ اض١٧٣:البقرة{] فَم{  
لم يبين هنا سبب اضطراره، ولم يبين المراد بالباغي والعادي، 

ذكور ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن سبب الاضطرار الم
] فَمنِ اضطُر في مخمصة[ :المخمصة، وهي الجوع وهو قوله

، وأشار إلى أن المراد بالباغي والعادي المتجانف للإثم، }٣:المائدة{
. ]فَمنِ اضطُر في مخمصة غَير متجانِف لإِثْمٍ[: وذلك في قوله

ادي كلاهما فيفهم من الآية أن الباغي والع. المائل: والمتجانف
  .متجانف لإثم، وهذا غاية ما يفهم منها

  
]هبلَى حى المَالَ عآَت١٧٧:البقرة{] و{  

، أي حب مؤتي المال لذلك المال وهو قوله ]علَى حبه[معنى 
آل {] لَن تنالُوا البِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ[ :تعالىٰ

  .}٩٢:عمران
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  }١٧٧:البقرة{ ]وحين البأْسِ[
ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن  لم يبين هنا ما المراد بالبأس

قَد يعلَم االلهُ المُعوقين منكُم والقَائلين [: البأس القتال، وهو قوله
. }١٨:الأحزاب{] لإِخوانِهِم هلُم إِلَينا ولَا يأْتونَ البأْس إِلَّا قَليلًا

  .اهر من سياق الكلامكما هو ظ
  

] لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بكُت
  }١٨٤-١٨٣: البقرة{] أَياما معدودات * تتقُونَ

هي رمضان، وعلى هذا القول فقد بينها  :قال بعض العلماء
] أُنزِلَ فيه القُرآَنُشهر رمضانَ الَّذي [: تعالىٰ بقوله

النهار؟  م فيلم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو }١٨٥:البقرة{
ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان 

 :، وقوله}١:القدر{] إِنا أَنزلْناه في لَيلَة القَدرِ[: وذلك في قوله
]ي لَيف اهلْنزا أَنإِنكَةاربم خان{] لَة؛ لأن الليلة المباركة هي }٣:الد

  :ليلة القدر على التحقيق وفي معنى إنزاله وجهان
أنه أنزل فيها جملة إلى السماء الدنيا، كما ثبت عن ابن : الأول

  .عنهمااالله عباس رضي 
 أن معنى إنزاله فيها ابتداء نزوله كما قال بعض: والثاني

  .السلف
  

لَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا وإِذَا سأَ[
انع١٨٦:البقرة{] د{  

ذكر في هذه الآية أنه جلّ وعلا قريب يجيب دعوة الداعي  
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 : وبين في آية أخرى تعليق ذلك على مشيئته جلّ وعلا وهي قوله
]هونَ إِلَيعدا تم فكْشفَي نتاءَ ورِكُونَإنْ ششا تنَ موس [
وقال بعضهم التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما  .}٤١:الأنعام{

هو ظاهر سياق الآية، والوعد المطلق في دعاء المؤمنين وعليه 
فدعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خير منه أو 

   .يدفع عنهم من السوء بقدره
  

]لَكُم نيبتى يترِ حالفَج نم دوالأَس طالخَي نم ضيطُ الأَبالخَي [
  }١٨٧:البقرة{

 ، والعرب تسمى ضوء الصبح خيطًا]من الفَجرِ[: بينه قوله
  .وظلام الليل المختلط به خيطاً

  }١٨٩:البقرة{] ولَكن البِر منِ اتقَى[
ولَكن البِر [ : لم يصرح هنا بالمراد بمن اتقى، ولكنه بينه بقوله

من آَمن بِاالله واليومِ الآَخرِ والمَلَائكَة والكتابِ والنبِيين وآَتى المَالَ 
  . }١٧٧:البقرة{] الآية...علَى حبه ذَوِي القُربى واليتامى 

  
]كُملُونقَاتي ينبِيلِ االلهِ الَّذي سلُوا فقَات١٩٠:البقرة{] و{  

المراد بالذين يقاتلونكم من شأم القتال، أي دون غيرهم، 
فالمعنى . كالنساء، والصبيان، والشيوخ الفانية، وأصحاب الصوامع

وقَاتلُوا المُشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم [: يبينه ويشهد له قوله تعالىٰ
  .}٣٦:التوبة{] كَافَّةً

  
  }١٩٦:البقرة{] استيسر من الهَديِفَإِنْ أُحصرتم فَما [
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اختلف العلماء في المراد بالإحصار في هذه الآية الكريمة ولكن 
، يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا ]فَإِذَا أَمنتم[: قوله تعالىٰ بعد هذا

نصرف إلى يصد العدو المحرم ؛ لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب 
فَما استيسر من [ :قوله الشفاء من المرضالأمن من الخوف لا إلى 

تنحر في  ، فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها]الهَديِ
  .الحرم إن تيسر أو ترسل إليه أو تنحر في مكان الحصر

  
]لَّهحم يلُغَ الهَدبى يتح كُمءُوسقُوا رلحلَا ت١٩٦:البقرة{] و{  

، أنه حلق لما صده الصحيحة عنه  ثبت في الأحاديث
: المشركون عام الحديبية وهو محرم، وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال

: ؟ قالاالله والمقصرين يا رسول: قالوا ،»رحم المحلقينأاللهم «
: ؟ قالااللهوالمقصرين يا رسول : ، قالوا»رحم المحلقينأاللهم «
 عن المحصر فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق »والمقصرين«

  .بعد نحر الهدي
  

]كُمبر نلًا موا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع س١٩٨:البقرة{] لَي{  
لم يبين هنا ما هذا الفضل الذي لا جناح في ابتغائه أثناء الحج 

وآَخرونَ [: كقوله وأشار في آيات أُخر إلى أنه ربح التجارة
بضِ يي الأَرونَ فرِبضلِ االلهيفَض نونَ مغلأن  }٢٠:المزمل{] ت

الضرب في الأرض عبارة عن السفر للتجارة، فمعنى الآية يسافرون 
  .يطلبون ربح التجارة

  
]اسالن ثُ أَفَاضيح نوا ميضأَف ١٩٩:البقرة{] ثُم{  
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يبين هنا المكان المأمور بالإفاضة منه المعبر عنه بلفظة لم 
ي كلمة تدل على المكان، كما تدل حين على ، التي ه]حيثُ[

] فَإِذَا أَفَضتم من عرفَات[ :الزمان ولكنه يبين ذلك بقوله
الآية ] ثُم أَفيضوا[: وقال بعض العلماء المراد بقوله }١٩٨:البقرة{

  .عليه السلامهيم امن مزدلفة إلى منى، وعليه فالمراد بالناس إبرٰ: أي
  

]لَّذل نيوازنآَم ينالَّذ نونَ مرخسيا ويناةُ الدوا الحَيكَفَر ين [
  }٢١٢:البقرة{

لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين ولكنه بين 
إِنَّ [: في موضع أخر أا الضحك منهم والتغامز وهو قوله تعالى

وإِذَا مروا بِهِم *  ا يضحكُونَالَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين آَمنو
  .}٣٠-٢٩:المطَّففين{] يتغامزونَ

  
]ةاميالق موي مقَها فَوقَوات ينالَّذ٢١٢:البقرة{] و{  

لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بين  
نوا من الكُفَّارِ فَاليوم الَّذين آَم[ :ذلك في مواضع أُخر كقوله

  .}٣٥- ٣٤:المطَّففين{] علَى الأَرائك ينظُرونَ * يضحكُونَ
  
]لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسع٢١٦:البقرة{] و{  

فَإِنْ [: لم يصف هذا الخير هنا بالكثرة وقد وصفه ا في قوله
وا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمتاكَرِهيرا كَثريخ يهلَ االلهُ فعجيئًا وي [

  .}١٩:النساء{
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] ولَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا[
  }٢١٧:البقرة{

لا؟ ولكنه بين في موضع آخر  ملم يبين هنا هل استطاعوا ذلك أ
ليأس من رد المؤمنين عن دينهم، حصل لهم اأم لم يستطيعوا، وأم 

. }٣:المائدة{] اليوم يئس الَّذين كَفَروا من دينِكُم[: وهو قوله تعالىٰ
وبين في مواضع أُخر أنه مظهر دين الإسلام على كل دين كقوله في 

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالهُدى ودينِ الحَق [ براءة، والصف، والفتح،
لينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِر٣٣:التوبة{] ي{.  

  
]كَبِير ا إِثْميهِم٢١٩:البقرة{] قُلْ ف{  

لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير؟ ولكنه بين في آية أُخرى أنه 
، وعن الصلاة، االله إيقاع العداوة والبغضاء بينهم، والصد عن ذكر

نُ أَنْ يوقع بينكُم العداوةَ والبغضاءَ إِنما يرِيد الشيطَا[: وهي قوله
 متلْ أَنفَه لَاةنِ الصعكْرِ االلهِ وذ نع كُمدصيسِرِ والمَيرِ وي الخَمف

  .}٩١:المائدة{] منتهونَ
  

]رِكَاتوا المُشحكنلَا ت٢٢١:البقرة{] و{  
 ه بين في آية أُخرى أن ظاهر عمومه شمول الكتابيات، ولكن

 [:الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم، وهي قوله تعالىٰ
ابتوا الكأُوت ينالَّذ نم اتنصالمُحفإن قيل  ، }٥:المائدة{] و

لَم يكُنِ [ :قوله الكتابيات لا يدخلن في اسم المشركات بدليل
: ، وقوله}١:البينة{] كينالَّذين كَفَروا من أَهلِ الكتابِ والمُشرِ

]ينرِكٱلمُشٰـبِ و تلِ ٱلْكأَه نواْ مكَفَر ين[ :وقوله ]إِنَّ ٱلَّذ دوا يم
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ينرِكشلاَ ٱلْمٰـبِ و تلِ ٱلْكأَه نواْ مكَفَر ينبأن الواو في ، ]ٱلَّذ
  .عطف يقتضي المغايرةاو و هذه الآيات

  
  ]٢٢٢ :البقرة[ ]أْتوهن من حيثُ أَمركُم االلهفَإِذَا تطَهرنَ فَ[

لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة 
  : حيث ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين

أمر  ]فَاتواْ[: ؛ لأن قوله]فَأْتواْ حرثَكُم[: هي قوله هنا: الأولى
يبين أن الإتيان المأمور به  ،]حرثكُم[: الجماع وقوله بالإتيان بمعنى

إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة، وذلك هو القبل دون 
  الدبر كما لا يخفى ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد

فَالآَنَ باشروهن وابتغوا ما كَتب االلهُ [: قوله تعالىٰ: الثانية
لكم، الولداالله ؛ لأن المراد بما كتب }١٨٧:بقرةال{] لَكُم.  

  
]كُمقُلُوب تبا كَسبِم ذُكُماخؤي نلَك٢٢٥:البقرة{] و{  

لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوم، ولم يذكر هنا ما يترتب 
أن المراد بما  ،على ذلك إذا حنث، ولكنه بين في سورة المائدة

ين بالنية والقصد، وبين أن اللازم في كسبت القلوب، هو عقد اليم
إطعام عشرة مساكين، أو كسوم، أو : ذلك إذا حنث كفارة، هي

أيام، وذلك  تحرير رقبة ومن عجز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة
ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعام [: في قوله

كين من أَوسط ما تطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوتهم أَو عشرة مسا
 انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَلأَي ثَلَاثَة اميفَص جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحت

ملَفْت٨٩:المائدة{] إِذَا ح{.  
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  }٢٢٨:البقرة{] ثَةَ قُروءٍوالمُطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَا[

ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه بين في آيات 
المطلقات من هذا العموم، كالحوامل المنصوص أُخر خروج بعض 

الأَحمالِ أَجلُهن أَنْ  وأُولَات[: على أن عدن وضع الحمل، في قوله
نلَهمح نعضات قبل الدخول المنصوص وكالمطلق }٤:الطَّلاق{] ي

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا [ :على أن لا عدة عليهن أصلاً، بقوله
 ا لَكُمفَم نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوهمطَلَّقْت ثُم اتنمالمُؤ متكَحن

نوهعتا فَمهوندتعت ةدع نم هِنلَيأما اللواتي و }٤٩:بالأحزا{] ع
 :لا يحضن، لكبر أو صغر فقد بين أن عدن ثلاثة أشهر في قوله

واللَّائي يئسن من المَحيضِ من نِسائكُم إِن ارتبتم فَعدتهن ثَلَاثَةُ [
نضحي ي لَماللَّائرٍ وهٰـثَةَ [: وقوله تعالى  }٤:الطَّلاق{] أَش ثَلَ

واللَّائي يئسن [ فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض ]قُروۤءٍ
 ي لَماللَّائرٍ وهثَلَاثَةُ أَش نهتدفَع متبتار إِن كُمائنِس نيضِ مالمَح نم

نضحفترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدلّ على : ، قالوا]ي
بدل من الحيضات عند عدمها، أن أصل العدة بالحيض، والأشهر 

هن أَنْ يكْتمن ما خلَق االلهُ في  ولَا يحلُّ لَ[ :واستدلوا أيضا بقوله
هِنامحذا هو الولد، أو الحيض : قالوا }٢٢٨:البقرة{] أَر وقال

  .القول الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة والتابعين
  

]بِر قأَح نهولَتعباولَاحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نهد [
  }٢٢٨:البقرة{

ظاهر هذه الآية الكريمة أن أزواج كل المطلقات أحق بردهن، 
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لا فرق في ذلك بين رجعية وغيرها ولكنه أشار في موضع آخر إلى 
يا أَيها الَّذين [ :أن البائن لا رجعة له عليها، وذلك في قوله تعالىٰ

ذَا نكَحتم المُؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن آَمنوا إِ
وذلك لأن  }٤٩:الأحزاب{] فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعتدونها

الطلاق قبل الدخول بائن، كما أنه أشار هنا إلى أا إذا بانت 
وبعولَتهن [: ك في قوله تعالىٰبانقضاء العدة لا رجعة له عليها، وذل

كي ذٰلف نهدبِر ق[: ؛ لأن الإشارة بقوله ]أَحكراجعة إلى ]ذٰل ،
ٰـثَةَ قُروء[ـ زمن العدة المعبر عنه في الآية ب واشترط هنا في  ]ثَلَ

كون بعولة الرجعيات أحق بردهن إرادم الإصلاح بتلك الرجعة، 
ٰـحاًإِنْ أَراد[: في قوله ، ولم يتعرض لمفهوم هذا الشرط ]واْ إِصلَ

زوج الرجعية إذا ارتجعها لا لهنا، ولكنه صرح في مواضع أُخر أن 
ا ؛ لتخالعه أو نحو ذلك، أن  بنية الإصلاح بل بقصد الإضرار

ولاَ [: رجعتها حرام عليه، كما هو مدلول النهي في قوله تعالىٰ
دتعا لّتاررض نسِكُوهملاَ تو هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذٰلفْعن يمواْ و

 ٰـت ذُواْ آيختا االلهتوزا،  ]هفالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماع
ولاَ تمسِكُوهن [: كما دلّ عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله

  .]ضرارا
  

  }٢٢٨:البقرة{] وللرجالِ علَيهِن درجةٌ[
 يبين هنا ما هذه الدرجة التي للرجال على النساء، ولكنه أشار لم

الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما [: لها في موضع آخر وهو قوله تعالىٰ
هِمالوأَم نفَقُوا ما أَنبِمضٍ وعلَى بع مهضعلَ االلهُ بفَض [

ن المرأة ؛ وذلك لأن ، فأشار إلى أن الرجل أفضل م}٣٤:النساء{
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وضعفها الخلقيين ص المرأة الذكورة شرف وكمال والأنوثة نق
] أَومن ينشأُ في الحلْية وهو في الخصامِ غَير مبِينٍ[: الطبيعيين، بقوله

؛ لأن نشأا في الحلية دليل على نقصها، المراد جبره }١٨:الزخرف{
، إلى أن ]وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم[ :والتغطية عليه بالحلي، بقوله

الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب حاله، أن يكون قائما على 
أشار إلى حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون والضعيف الناقص خلقة 

؛ لأن من }٢٢٣:البقرة{] نِساؤكُم حرثٌ لَكُم[ :إذن المرأة بقوله
للزراعة لا ينبغي أن يرغم على الزرع في عرف أن حقله غير مناسب 

  .حقل لا يناسب الزراعة
  

]انترم ٢٢٩:البقرة{] الطَّلَاق{  
ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتين، 

نحصر في مرتين هو الطلاق الذي طلاق المولكنه تعالىٰ بين أن ال
ة الثالثة التي لا تحل تملك بعده الرجعة لا مطلقًا، وذلك بذكره الطلق

فَإِنْ طَلَّقَها [ :وهي المذكورة في قوله. بعدها المراجعة إلا بعد زوج
دعب نم لُّ لَهح[: ، وعلى هذا القول فقوله}٢٣٠:البقرة{] فَلَا ت أَو

انسبِإِح رِيحسيعني به عدم الرجعة وقال  }٢٢٩:البقرة{] ت ،
أَو تسرِيح [: المذكورة في قوله تعالىٰ بعض العلماء الطلقة الثالثة هي

انسا إليه ]بِإِحوروي هذا مرفوع ، .  
  
]انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكس٢٢٩:البقرة{] فَإِم{  

لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة 
ولكنه بين في موضع آخر  كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة،
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أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر في 
الأرض، ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن 
لا يرغم على الزرع فيه، وأن يترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحًا 

  .]نِساؤكُم حرثٌ لَكُم[: لزراعته وذلك في قوله تعالىٰ
  

ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا [
يقيما حدود االلهِ فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود االله فَلَا جناح علَيهِما 

ومن يتعد حدود االله فيما افْتدت بِه تلْك حدود االله فَلَا تعتدوها 
  }٢٢٩:البقرة{] فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شىء 
مما أعطى زوجته، إلا على سبيل الخلع، إذا خافا إلا يقيما حدود اللَّه، 

عليها هي  لا جناح: أي. فيما بينهما، فلا جناح عليهما إذن في الخلع
في الدفع، ولا عليه هو في الأخذ وصرح في موضع آخر بالنهي عن 
الرجوع في شىء مما أعطى الأزواج زوجام، ولو كان المعطى قنطارا 
وبين أن أخذه تان وإثم مبين، وبين أن السبب المانع من أخذ شىء 

ردتم وإِنْ أَ[ :وذلك في قوله تعالىٰ. منه هو أنه أفضى إليها بالجماع
 هنذُواْ مأْخطَاراً فَلاَ تنق ناهدإِح متيءاتجٍ ووكَانَ زجٍ موالَ زدبتٱس

ٰـناً وإِثْماً  مبِيناً  تهب هذُونأْخئاً أَتيىٰ * شأَفْض قَدو هذُونأْخت فكَيو
ٰـ - ٢٠: النساء{ ]قاً غَليظاًبعضكُم إِلَىٰ بعضٍ وأَخذْنَ منكُم ميثَ

وبين في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن  }٢١
فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه [ :طيب النفس من المرأة؛ وذلك في قوله

ولَا [: وأشار إلى ذلك بقوله. }٤:النساء{] نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا
ف كُملَيع احنجةالفَرِيض دعب نم بِه متياضرا ت٢٤:النساء{] يم{.  
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  }٢٣١:البقرة{] ولَا تمسِكُوهن ضرارا لتعتدوا[
صرح تعالىٰ في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة 

عليها بأخذه ما أعطاها ؛ لأا إذا طال  الاعتداءمضارة لها؛ لأجل 
ت منه ؛ ابتغاء السلامة من ضرره وصرح في عليها الإضرار افتد

موضع آخر بأا إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها، حتى تفتدي 
ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما [ :منه وذلك في قوله تعالىٰ

ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتإِلَّا أَنْ ي نوهمتيواختلف   }١٩:النساء{] آَت
الزنا، وقال : العلماء في المراد بالفاحشة المبينة فقال جماعة منهم هي

والظاهر شمول الآية . اللسان ةالنشوز والعصيان وبذاء: قوم هي
  .للكل كما اختاره ابن جرير

  
]كُملَيع احنفَلَا ج كُملَادوا أَوعضرتسأَنْ ت متدإِنْ أَرو [

  }٢٣٣:البقرة{
لآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده ذكر في هذه ا

مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك، إذا سلم الأجرة المعينة في 
العقد، ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك، ولكنه بينه في سورة 

] وإِنْ تعاسرتم فَسترضع لَه أُخرى[ :بقوله تعالىٰالطلاق 
امتناع الرجل من دفع ما تطلبه : راد بتعاسرهم، والم }٦:الطَّلاق{

  .المرأة، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به
  

والَّذين يتوفَّونَ منكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ [
  }٢٣٤:البقرة{] أَشهرٍ وعشرا

الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر  ظاهر هذه الآية
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وعشر، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملاً، 
 :فإن كانت حاملاً كانت عدا وضع حملها، وذلك في قوله

]نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالأَح أُولَات٤:الطَّلاق{] و{.  
  

  }٢٤١:البقرة{] ع بِالمَعروف حقا علَى المُتقينوللْمطَلَّقَات متا[
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها  

المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا ؟ فرض لها صداق أم لا ؟ 
تن يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك إِنْ كُن[ :ويدل لهذا العموم قوله تعالىٰ

ترِدنَ الحَياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتعكُن وأُسرحكُن سراحا 
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ [: ، مع قوله}٢٨:الأحزاب{] جميلًا

أن أزواج النبي مفروض لهن فاعلم  }٢١:الأحزاب{] أُسوةٌ حسنةٌ
يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة  ومدخول ن، وقد

قبل الدخول، وفرض الصداق معا؛ لأن المطلقة بعد الدخول تستحق 
الصداق، والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف 

والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئًا، فالمتعة لها خاصة لجبر . الصداق
علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ  لَا جناح[: كسرها وذلك في قوله تعالىٰ

نوهعتمةً وفَرِيض نوا لَهفْرِضت أَو نوهسمت ا لَمم [
وإِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن [: ، ثم قال }٢٣٦:البقرة{

متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه متضفَر قَد٢٣٧:البقرة{] و{ ،
والتحقيق  فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل، ووجهه ظاهر معقول

علَى المُوسعِ قَدره [: أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالىٰ
هررِ قَدلَى المُقْتعفإن توافقا على قدر معين  ،}٢٣٦:البقرة{] و

يق المناط، فيعين فالأمر واضح، وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحق
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، هذا هو الظاهر، ]علَى المُوسعِ قَدره[: تعالىٰ القدر على ضوء قوله 
ٰـت[ :، وقوله]ومتعوهن[: وظاهر قوله ٰـع وللْمطَلَّقَ تيقتضي ]م ،

علَى [و  ]علَى ٱلْمحسِنِين[: وجوب المتعة في الجملة لأن قوله
ينقتا مثلاً ؛ تأكيد للوجوب  ]ٱلْموليس لأحد أن يقول لست متقي

  .لوجوب التقوى على جميع الناس
  

] تالمَو ذَرح أُلُوف مهو مارِهيد نوا مجرخ ينإِلَى الَّذ رت أَلَم
ماهيأَح وا ثُموتااللهُ م م٢٤٣:البقرة{] فَقَالَ لَه{  

نين على القتال المقصود من هذه الآية الكريمة، تشجيع المؤم 
بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم الإنسان أن فراره 
من الموت أو القتل لا ينجيه، هانت عليه مبارزة الأقران ؛ والتقدم 

وقد أشار تعالىٰ أن هذا هو مراده بالآية حيث أتبعها . في الميدان
ٰـتلُواْ في سبِيلِ [: بقوله : ار إليه هنا في قوله، وصرح بما أش]االلهوقَ

قُل لَّن ينفَعكُم ٱلْفرار إِن فَررتم من ٱلْموت أَوِ ٱلْقَتلِ وإِذاً لاَّ [
، وهذه أعظم آية في التشجيع على القتال؛ لأا ]تمتعونَ إِلاَّ قَليلاً

تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه، ولو فرض نجاته منه فهو ميت 
المذكورة، ويؤخذ من هذه الآية   وهذا هو المراد بالآيات عن قريب

عدم جواز الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيها، وقد ثبت 
 النهي عن الفرار من الطاعون وعن القدوم على الأرض عن النبي 

  .التي فيها الطاعون
] ه أَضعافًا كَثيرةًمن ذَا الَّذي يقْرِض االلهَ قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَ[

  }٢٤٥:البقرة{
لم يبين هنا قدر هذه الأضعاف الكثيرة، ولكنه بين في موضع 
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: وذلك في قوله تعالىٰ. آخر أا تبلغ سبعمائة ضعف وتزيد عن ذلك
] عبس تتبأَن ةبثَلِ حبِيلِ االله كَمي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينثَلُ الَّذم

ناءُسشي نمل فاعضااللهُ يو ةبئَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ ف [
  .}٢٦١:البقرة{

  
  }٢٥١:البقرة{] وآَتاه االلهُ المُلْك والحكْمةَ وعلَّمه مما يشاءُ[

لم يبين هنا شيئًا مما علمه وقد بين في مواضع أُخر أن مما علمه 
علَّمناه صنعةَ لَبوسٍ لَكُم لتحصنكُم من و[: صنعة الدروع كقوله

كُمأْس[ :، وقوله}٨٠:الأنبياء{] بيدالحَد ا لَهأَلَنلْ *  وماع أَن
دري السف رقَدو اتابِغ١١-١٠:سبأ{] س{.  

  
]ينلسالمُر نلَم كإِن٢٥٢:البقرة{] و{  

وقد صرح ذا المفهوم في   هأن الكفار ينكرون رسالت يفهم
  .}٤٣:الرعد{] ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلًا[: قوله

  
] تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم االلهُ[

  }٢٥٣:البقرة{
وقد بين أن منهم موسى لم يبين هنا هذا الذي كلمة االله منهم 

] وكَلَّم االلهُ موسى تكْليما[ :والسلام بقولهى نبينا الصلاة عليه وعل
علَى الناسِ  قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك[: ، وقوله}١٦٤:النساء{

منهم [: قال ابن كثيرو  }١٤٤:الأعراف{] بِرِسالَاتي وبِكَلَامي
  .الصلاة والسلام عليهم دموآيعني موسى ومحمد ] من كَلَّم االلهُ
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]اتجرد مهضعب فَعر٢٥٣:البقرة{] و{  
عسى أَنْ [: كقوله أشار في مواضع أُخر إلى أن منهم محمدا 

وأشار في مواضع  }٧٩:الإسراء{] يبعثَك ربك مقَاما محمودا
] ليلًاواتخذَ االلهُ إِبراهيم خ[ :هيم كقولهاأُخر إلى أن منهم إبرٰ

وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو   }١٢٥:النساء{
] ولَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَى بعضٍ وآَتينا داوود زبورا[ :قوله

، وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس وهو }٥٥:الإسراء{
، وأشار هنا إلى أن منهم }٥٧:مريم{] ورفَعناه مكَانا عليا[ :قوله

 }٢٥٣:البقرة{] وآَتينا عيسى ابن مريم البينات[ عيسىٰ بقوله
واختار ابن عطية كما نقله عنه القرطبي أن وجه الجمع جواز 

ومنع ، »دم ولا فخر آأنا سيد ولد « : التفضيل إجمالاً كقوله 
على لا تفضلوني «  :التفضيل على طريق الخصوص كقوله

لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن «: ، وقوله»موسى
  .تعالىٰاالله ، ونحو ذلك والعلم عند »متى 

  
  }٢٥٧:البقرة{] االلهُ ولي الَّذين آَمنوا[

ولي المؤمنين، وصرح في آية االله صرح في هذه الآية الكريمة بأن 
عضهم أولياء وليهم، وأن ب االله أخرى بأنه وليهم وأن رسول 

إِنما وليكُم ٱللَّه ورسولُه وٱلَّذين [: بعض، وذلك في قوله تعالىٰ
ٰـت بعضهم أَولياء بعضٍ مؤمنونَ وٱلْ وٱلْ[: وقال] ءامنواْ نمؤم[ 

وصرح في موضع آخر بخصوص هذه الولاية للمسلمين دون 
ك بِأَنَّ ٱللَّه مولَى ٱلَّذين ءامنواْ وأَنَّ ذَل[: الكافرين وهو قوله تعالىٰ
ملَىٰ لَهولاَ م رِينٰـف أولى  ، وصرح في موضع آخر بأن نبيه ]ٱلْكَ
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النبِي أَولَى بِالمُؤمنِين من [: ٰبالمؤمنين من أنفسهم، وهو قوله تعالى
فُسِهِمن في آية}٦:الأحزاب{] أَنهذه، ثمرة  البقرةسورة  ، وبي

ولايته تعالىٰ للمؤمنين، وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور 
ٰـت إِلَى [: بقوله تعالىٰ ٱلظُّلُم نم مهرِجخواْ ينءام ينٱلَّذ يلاالله و

، وبين في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف ]ٱلنورِ
الىٰ بإيمان وتقواهم، والحزن عن أوليائه، وبين أن ولايتهم له تع

لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم  االلهأَلا إِنَّ أَولياء [: وذلك في قوله تعالىٰ
، وصرح في موضع آخر ]ٱلَّذين ءامنواْ وكَانواْ يتقُونَ* يحزنونَ 

: ، وأنه أيضا يتولّى الصالحين، وهو قوله تعالىٰأنه تعالىٰ وليّ نبيه 
ٰـلحين إِنَّ[ لَّى ٱلصوتي وهو ٰـب تلَ ٱلْكزى ناالله ٱلَّذ ىيلو[.  

  
  }٢٥٧:البقرة{] يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ[

المراد بالظلمات الضلالة، وبالنور الهدى، وهذه الآية يفهم  
منها أن طرق الضلال متعددة ؛ لجمعه الظلمات وأن طريق الحق 

وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تعالىٰ في  حدة؛ لإفراده النور،وا
وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا [: مواضع أُخر كقوله

هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتب١٥٣:الأنعام{] الس{.  
  }٢٥٧:البقرة{] وتوالَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُ[

فهو طاغوت والحظ االله والتحقيق أن كل ما عبد من دون 
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي [: الأكبر من ذلك للشيطان، كما قال تعالىٰ

  .}٦٠:يس{] آَدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ
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]بِيلِ االلهِ ثُمي سف مالَهوقُونَ أَمفني ينا  الَّذنفَقُوا ما أَنونَ مبِعتلَا ي
 ملَا هو هِملَيع فولَا خو هِمبر دنع مهرأَج ملَا أَذًى لَهو

  }٢٦٢:البقرة{] يحزنونَ
يفهم من هذه الآية أن من أتبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له 

هم عند ربهِم ولَا فَلَهم أَجر[ :هذا الثواب المذكور هنا في قوله
وقد صرح تعالىٰ . }٦٢:البقرة{] خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تبطلُوا صدقَاتكُم بِالمَن :] ذا المفهوم في قوله
  .}٢٦٤:البقرة{] والأَذَى
  

  }٢٦٤:البقرة{] لناسِكَالَّذي ينفق مالَه رِئَاءَ ا[
لَا يقْدرونَ علَى شيءٍ [: الذين بقوله] كَالَّذي[بين أن المراد بـ 

للْفُقَراءِ الَّذين أُحصروا في [: وقوله }٢٦٤:البقرة{] مما كَسبوا
لم يبين هنا سبب فقرهم ؛ ولكنه بين  }٢٧٣:البقرة{] سبِيلِ االله

فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم في سورة الحشر أن سبب 
للْفُقَراءِ المُهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم [ :وأموالهم بقوله

هِمالوأَم٨:الحشر{] و{.  
  

]لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اءَهج ن٢٧٥:البقرة{] فَم{  
من جاءه موعظة من ربه يزجره ا عن  معنى هذه الآية الكريمة أن

تعالىٰ وامتثالاً االله بالربا ؛ خوفًا من  ترك المعاملة: أكل الربا فانتهى أي
ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا، : أي] فَلَه ما سلَف[لأمره 

لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا االله ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن 
عليه، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، فقد قال في  بعد أن يحرمه



  
 ٥٠ تفسير أضواء البيان

 :الذين كانوا يشربون الخمر، ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم
 ]طَعموالَيس علَى الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما [

لَا تنكحوا و[ :وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم
كُماؤآَب كَحا نم لَفس ا قَداءِ إِلَّا مسالن نأي}٢٢:النساء{] م ، :

 :تعالىٰ لكن ما سلف قبل التحريم فلا جناح عليكم فيه ونظيره قوله
]لَفس ا قَدنِ إِلَّا ميتالأُخ نيوا بعمجأَنْ توقال في  }٢٣:النساء{] و

وقال في الصلاة إلى بيت  ]عما سلَفاالله  عفَا[ :الصيد قبل التحريم
ٰـنكُم[: المقدس قبل نسخ استقباله إِيم يعضيل ا كَانَ ٱللَّهمأي]و ، :

صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى 
 أن النبي زل والمسلمين لما استغفروا لقربائهم الموتى من المشركين وأن

ما كَانَ للنبِي والَّذين آَمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكين ولَو [: تعالىٰاالله 
] كَانوا أُولي قُربى من بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الجَحيمِ

في االله ، وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل }١١٣:التوبة{
ا كَانَ االلهُ ليضلَّ قَوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما وم[: ذلك

، فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان }١١٥:التوبة{] يتقُونَ
  .اتقائه

  
  }٢٧٦:البقرة{] يمحق االلهُ الربا[

 يذهبه بالكلية: صرح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي
من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير 
وغيره، وما ذكر هنا من محق الربا، أشار إليه في مواضع أُخر 

وما آَتيتم من رِبا ليربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند [ :كقوله
ي الخَبِيثُ والطَّيب ولَو قُلْ لَا يستوِ[: ، وقوله}٣٩:الروم{] االله
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ةُ الخَبِيثكَثْر كبجلَ [ :تعالى ، وقوله}١٠٠:المائدة{] أَععجيو
منهي جف لَهعجا فَييعمج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعالخَبِيثَ ب [

وحرم [ :بقوله صرح بتحريم الربااالله واعلم أن  }٣٧:الأنفال{
 :بقولهاالله ، وصرح بأن المتعامل بالربا محارب }٢٧٥:البقرة{ ]الربا

] متا إِنْ كُنبالر نم يقا بوا مذَرقُوا االلهَ ووا اتنآَم ينا الَّذها أَيي
نِينمؤم *  متبإِنْ تو هولسرااللهِ و نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

- ٢٧٨: البقرة{] م رءُوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا تظْلَمونَفَلَكُ
من قبره يوم القيامة إلا : وصرح بأن آكل الربا لا يقوم أي }٢٧٩

الَّذين يأْكُلُونَ [ :من المس بقوله كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
ي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُوما لَا يبالر المَس نطَانُ ميالش طُهبخت

  .}٢٧٥:البقرة{] ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما البيع مثْلُ الربا
  

]قَاتدبِي الصري٢٧٦:البقرة{] و{  
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالىٰ يربي الصدقات، وبين في 

شترط في ذلك موضع آخر أن هذا الإرباء مضاعفة الأجر، وأنه ي
وما آَتيتم من زكَاة [: تعالىٰ، وهو قوله تعالىٰاالله إخلاص النية لوجه 

  .}٣٩:الروم{] ترِيدونَ وجه االله فَأُولَئك هم المُضعفُونَ
  

]وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد متنايدوا إِذَا تنآَم ينا الَّذها أَيي[ 
  }٢٨٢: البقرة{

ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة ؛ لأن الأمر من 
ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب . يدل على الوجوباالله 

] وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجِدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ[ :بقوله
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ا وهو بدل من الكتابة ؛ لأن الرهن لا يجب إجماع}٢٨٣:البقرة{
. عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا

] فَلْيؤد الَّذي اؤتمن أَمانته[: وصرح بعدم الوجوب بقوله
يا أَيها الَّذين آَمنوا [  :، فالتحقيق أن الأمر في قوله}٢٨٣:البقرة{

للندب والإرشاد ؛ لأن  ]لَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوهإِذَا تداينتم بِدينٍ إِ
لرب الدينِ أن يهبه ويتركه إجماعا، فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو 

إن أشهدت : بعضهم هوقال .على جهة الحيطة للناس، قاله القرطبي
، وإن ائتمنت ففي حل وسعة ابن عطية، وهذا القول هو سنفح

: أخذ بعض العلماء من قوله تعالىٰوأيضا  قاله القرطبيوالصحيح 
أن الرهن لا يكون مشروعا إلا في . الآية] وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ[

ر السفر كما قاله مجاهد والضحاك وداود والتحقيق جوازه في الحض
لمخالف الآية لأنه جرى على الأمر الغالب والكاتب  مولا مفهو

  .يتعذر في السفر دون الحضر
  

]ومتعايبوا إِذَا تهِد٢٨٢:البقرة{] أَش{  
ظاهر الأمر الوجوب أيضا على من باع أن يشهد وجمهور 
العلماء على إن الإشهاد على المبالغة وكتابة الدين أمر مندوب إليه 

] فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضا[: لا واجب ويدل ذلك قوله تعالى
في هذه الآية اشتراط العدالة في تعالىٰ االله لم يبين  }٢٨٣:البقرة{

ممن ترضونَ من [ :الشهود، ولكنه بينه في مواضع أُخر كقوله
] وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم[ : ، وقوله}٢٨٢:البقرة{] الشهداءِ

  .}٢:الطَّلاق{
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  }٢٨٦:البقرة{] ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا[
لا؟ وأشار إلى أنه أجابه  م يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا ألم

] ولَيس علَيكُم جناح فيما أَخطَأْتم بِه[: بقوله في الخطأ
وإِما [ :وأشار إلى أنه أجابه في النسيان بقوله }٥:الأحزاب{

 عى مالذِّكْر دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش كنسِينيينممِ الظَّالالقَو [
هذه  لما قرأ وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي   }٦٨:الأنعام{

  .)نعم( : تعالىٰاالله قال : الآية قال
  

] ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا[
  }٢٨٦:البقرة{

لا؟ ولم يبين الإصر الذي  مألم يبين هنا هل أجاب دعاءهم هذا 
وبين أنه أجاب دعاءهم هذا في مواضع  كان محمولاً على من قبلنا،

] ويضع عنهم إِصرهم والأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَيهِم[: أُخر كقوله
] لَا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها[: ، وقوله}١٥٧:الأعراف{
] وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ[ :قوله، و}٢٨٦:البقرة{
، إلى }١٨٥:البقرة{] يرِيد االلهُ بِكُم اليسر[: ، وقوله}٧٨:الحج{

وأشار إلى بعض الإصر الذي حمل على من قبلنا  .غير ذلك من الآيات
؛ لأن }٥٤:البقرة{] فَتوبوا إِلَى بارِئكُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم[ :بقوله

اشتراط قتل النفس في قبول التوبة من أعظم الإصر، والإصر الثقل 
  .في التكليف

  
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  تفسير سورة آل عمران
  

  }٧:آل عمران{] وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا االلهُ[
أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي اعلم 

، }١٠٠:يوسف{] رؤياي من قَبلُ هذَا تأْوِيلُ[: يؤول إليها كقوله
، }٥٣:الأعراف{] هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه[ :وقوله
] بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه[ :وقوله

] وِيلًاذَلك خير وأَحسن تأْ[ :وقوله }٣٩:يونس{
  . ، إلى غير ذلك من الآيات}٣٥:الإسراء{

  
]ا بِهنقُولُونَ آَملْمِ يي العونَ فخاسالر٧:آل عمران{] و{  

قال ابن استئنافية لا عاطفة أن الواو الآية فيها إشارة تدل على 
ولأن في الآية قرائن تدل على أن  :قدامة في روضة الناظر ما نصه

د بعلم المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله سبحانه، متفراالله 
ومما  ، لفظًا ومعنى}٧:آل عمران{] وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا االلهُ[ :تعالىٰ

ن أنه آيؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة، دلالة الاستقراء في القر
أنه لا يكون له في ذلك  تعالىٰ إذا نفى عن الخلق شيئًا وأثبته لنفسه

قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والأَرضِ [ : ثبات شريك كقولهالإ
] لَا يجلِّيها لوقْتها إِلَّا هو[: ، وقوله}٦٥:النمل{] الغيب إِلَّا االلهُ

] كُلُّ شيءٍ هالك إِلَّا وجهه[: ، وقوله}١٨٧:الأعراف{
وما يعلَم تأْوِيلَه [: ، فالمطابق لذلك أن يكون قوله}٨٨:القصص{

: وقال بعض العلماء. أنه لا يعلمه إلا هو وحده: معناه] إِلَّا االلهُ
والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة، جعلوا معنى 



  

 ٥٥ عقد الجُمان من

 التأويل التفسير وفهم المعنى كما قال النبي :» علمه اللهم
اسخون يفهمون ما ن، والرآالتفسير وفهم معاني القر: ، أي»التأويل

خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي 
والذين قالوا هي استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول . عليه

  .إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلا اللَّه
  

]لَادلَا أَوو مالُهوأَم مهنع نِيغت وا لَنكَفَر ينئًا إِنَّ الَّذيااللهِ ش نم مه
  }١٠:آل عمران{] وأُولَئك هم وقُود النارِ

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم  
حطبها الذي : أي  أموالهم ولا أولادهم شيئًا، وذكر أم وقود النار

م تتقد فيه، ولم يبين هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أمواله
وأولادهم تنفعهم، وبين في مواضع أُخر أم ادعوا ذلك ظنا منهم 
أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه 
واستحقاقهم لذلك، وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا 
فكذم في آيات كثيرة، فمن الآيات الدالة على أم ادعوا ذلك 

] وقَالُوا نحن أَكْثَر أَموالًا وأَولَادا وما نحن بِمعذَّبِين[: قوله تعالىٰ
  عليهم هذه الدعوى في آيات كثيرة كقوله االله ورد  }٣٥:سبأ{

 }١٠:آل عمران{] إِنَّ الَّذين كَفَروا لَن تغنِي عنهم أَموالُهم[: هنا
كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَنفُسِهِم ولَا يحسبن الَّذين [ :وقوله

هِينم ذَابع ملَها ووا إِثْماددزيل مي لَهلما نمآل {] إِن
وصرح في موضع آخر أن كوم وقود النار  }١٧٨:عمران

إِنَّ الَّذين كَفَروا لَن [: المذكور هنا على سبيل الخلود وهو قوله
نِيغت  ابحأَص كأُولَئئًا وياالله ش نم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم مهنع
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  .}١١٦:آل عمران{] النارِ هم فيها خالدونَ
  

كَدأْبِ آَلِ فرعونَ والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِآَياتنا فَأَخذَهم االلهُ [
دااللهُ شو وبِهِمقَابِبِذُنالع ١١:آل عمران{] يد{  

لم يبين هنا من هؤلاء الذين من قبلهم وما ذنوم التي أخذهم 
ا وبين في مواضع أُخر أن منهم قوم نوح، وقوم هود، وقوم االله 

صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب ؛ وأن ذنوم التي أخذهم ا هي 
عقر ثمود الكفر باللَّه، وتكذيب الرسل وغير ذلك من المعاصي، ك

للناقة وكلواط قوم لوط، وكتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان، 
  .وغير ذلك كما جاء مفصلاً في آيات كثيرة

  
  }١٣:آل عمران{] قَد كَانَ لَكُم آَيةٌ في فئَتينِ التقَتا[

علامة على : ذكر في هذه الآية الكريمة أن وقعة بدر آية أي
 حق لما غلبت الفئة القليلة صحة دين الإسلام إذ لو كان غير

الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به وصرح 
لا لبس في الحق معها وذلك : في موضع آخر أن وقعة بدر بينة أي

] ليهلك من هلَك عن بينة ويحيا من حي عن بينة[: في قوله
ا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق وصرح أيض }٤٢:الأنفال{

] وما أَنزلْنا علَى عبدنا يوم الفُرقَان[: والباطل، وهو قوله
  .}٤١:الأنفال{

]ثالحَرامِ وعالأنو ةمولِ المُسالخَي١٤:آل عمران{] و{  
لم يبين هنا كم يدخل تحت لفظ الأنعام من الأصناف ولكنه 

اضع أُخر أا ثمانية أصناف هي الجمل والناقة والثور قد بين في مو
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ومن الأَنعامِ [: والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز كقوله تعالىٰ
ثَمانِيةَ [ :، ثم بين الأنعام بقوله}١٤٢:الأنعام{] حمولَةً وفَرشا

: والنعجة، يعني الكبش }١٤٣:الأنعام{] أَزواجٍ من الضأْن اثْنينِ
: قوله  التيس والعنز إلى: يعني، }١٤٣:الأنعام{] ومن المَعزِ اثْنينِ[
: وقولهالجمل والناقة، : يعني }١٤٤:الأنعام{] ومن الإِبِلِ اثْنينِ[
الثور والبقرة وهذه الثمانية هي المرادة : ، يعني]ومن البقَرِ اثْنينِ[

، وهي }٦:الزمر{] الأَنعامِ ثَمانِيةَ أَزواجٍ وأَنزلَ لَكُم من[ :بقوله
فَاطر السماوات والأَرضِ جعلَ لَكُم من [: المشار إليها بقوله

  .}١١:الشورى{] أَنفُسِكُم أَزواجا
  

آل {] قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ[
  }٣١:عمران

أن اتباع نبيه موجب لمحبته : تعالىٰ في هذه الآية الكريمة صرح
هي عين  جلّ وعلا ذلك المتبع، وذلك يدل على أن طاعة رسوله 

من يطعِ الرسولَ [: طاعته تعالىٰ، وصرح ذا المدلول في قوله تعالىٰ
ولُ وما آَتاكُم الرس[ :، وقال تعالىٰ}٨٠:النساء{] فَقَد أَطَاع االلهَ

  . }٧:الحشر{] فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
  

]ربالك نِيلَغب قَدو ي غُلَامكُونُ لى يأَن بآل {] قَالَ ر
  }٤٠:عمران

لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبر ولكنه بين في سورة مريم 
قَد بلَغت من و[: أنه بلغ من الكبر عتياً وذلك في قوله تعالى عنه

اليبس والقحول في المفاصل والعظام : والعتي }٨:مريم{] الكبرِ عتيا
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  .من شدة الكبر
  

  }٤١:آل عمران{] قَالَ آَيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَّا رمزا[
لم يبين هل المانع له من كلام الناس بكم طرأ له، أو آفة تمنعه 

وهو صحيح لا علة له ولكنه بين في االله أو لا مانع له إلا . ذلك من
وأن انتفاء التكلم عنه لا لبكم، ولا . سورة مريم أنه لا بأس عليه

قَالَ آَيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَ لَيالٍ [ :مرض وذلك في قوله تعالىٰ
سوي الخلق سليم  يفيد أنه ]سوِيا[لأن قوله   }١٠:مريم{] سوِيا

  .الجوارح، ما بك شائبة بكم ولا خرس، وهذا ما عليه الجمهور
  
]هنم ةمبِكَل كرشبإِنَّ االلهَ ي ميرا مكَةُ يالمَلَائ آل {] إِذْ قَالَت

  }٤٥:عمران
لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى؛ لأا هي  

وإرادة مسببه، ولكنه بين في السبب في وجوده من إطلاق السبب 
إِنَّ مثَلَ عيسى عند [: موضع آخر أما أا لفظة كن، وذلك في قوله

آل {] االله كَمثَلِ آَدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ
  .الكلمة بشارة الملائكة لها بأا ستلده: ، وقيل}٥٩:عمران

  
] اسالن كَلِّميودي المَه٤٦:آل عمران{] ف{  

ولكنه بينه في سورة مريم  لم يبين هنا ما كلمهم به في المهد
*  فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في المَهد صبِيا[ :بقوله

مباركًا أَين  وجعلَنِي * قَالَ إِني عبد االلهِ آَتانِي الكتاب وجعلَنِي نبِيا
 تا كُنا ميح تما دم كَاةالزو لَاةانِي بِالصصأَوي  * وتدالا بِوربو
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والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَموت  * ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا
  .}٣٣- ٢٩: مريم{] ويوم أُبعثُ حيا

  
]قَالَت رشنِي بسسمي لَمو لَدي وكُونُ لى يأَن بآل {] ر

  }٤٧:عمران
أشار في هذه الآية إلى قصة حمل مريم بعيسى وبسطها مبينة في 

واذْكُر في الكتابِ مريم إِذ انتبذَت من أَهلها [: سورة مريم بقوله
إلى  }١٧-١٦:مريم{] ونِهِم حجابافَاتخذَت من د * مكَانا شرقيا

أخر القصة وبين النفخ فيها في سورة التحريم وسورة الأنبياء معبراً 
  .في سورة التحريم بالنفخ في فرجها رفي سورة الأنبياء بالنفخ فيها

  
فَلَما أَحس عيسى منهم الكُفْر قَالَ من أَنصارِي إِلَى االله قَالَ [

ارِياهللالحَو ارصأَن نحونَ ن[  
  }٥٢:آل عمران{ 

لم يبين هنا الحكمة في ذكر قصة الحواريين مع عيسى، ولكنه بين 
في سورة الصف، أن حكمة ذكر قصتهم هي أن تتأسى م أمة محمد 

  وا [: ودينه، وذلك في قوله تعالىٰاالله في نصرةنآَم ينا الَّذها أَيي
ارصوا أَنارِي كُونصأَن نم ينارِيولْحل ميرم نى ابيسا قَالَ عاالله كَم [

  .}١٤:الصف{
  
]رِينالمَاك ريااللهُ خااللهُ و كَرموا وكَرم٥٤:آل عمران{] و{  

باليهود، ولكنه بين االله لم يبين هنا مكر اليهود بعيسى ولا مكر 
 :تله، وذلك في قولهفي موضع آخر أن مكرهم به محاولتهم ق
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] وقَولهِم إِنا قَتلْنا المَسِيح عيسى ابن مريم رسولَ االله[
، وبين أن مكره م إلقاؤه الشبه على غير عيسى }١٥٧:النساء{

وما قَتلُوه وما صلَبوه [ :في قولهالسلام وذلك وإنجاؤه عيسى عليه 
] الَّذين اختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم ولَكن شبه لَهم وإِنَّ

] بلْ رفَعه االلهُ إِلَيه[*  وما قَتلُوه يقينا[: ، وقوله}١٥٧:النساء{
  .}١٥٧:النساء{  }١٥٨:النساء{

  
]فِّيكوتي مى إِنيسا ع٥٥:آل عمران{] إِذْ قَالَ االلهُ ي{  

ك ورافعك إليَّ في تلك النومة ينجأي م: قال بعض العلماء
التي جاء فيها إطلاق الوفاة على  ويستأنس لهذا التفسير بالآيات

، }٦٠:الأنعام{] وهو الَّذي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ[: النوم، كقوله
] االلهُ يتوفَّى الأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها[ :وقوله

  .}٤٢:الزمر{
  

]يماهري إِبونَ فاجحت مابِ لتلَ الكا أَه٦٥:آل عمران{] ي{  
ولكنه بين في موضع . لم يبين هنا ما وجه محاجتهم في إبرٰهيم

إنه يهودي، : هيم هي قول اليهوداآخر أن محاجتهم في إبرٰ
إِبراهيم  أَم تقُولُونَ إِنَّ[: إنه نصراني، وذلك في قوله: والنصارى

وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب والأَسباطَ كَانوا هودا أَو نصارى 
 :، وأشار إلى ذلك هنا بقوله}١٤٠:البقرة{] قُلْ أَأَنتم أَعلَم أَمِ االلهُ

لَا ما كَانَ إِبراهيم يهوديا و*   وااللهُ يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ[
  .}٦٧:آل عمران{] نصرانِيا
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]مهتبولَ تقْبت ا لَنوا كُفْرادداز ثُم انِهِمإِيم دعوا بكَفَر ينإِنَّ الَّذ [
  }٩٠:آل عمران{

يعني إذا أخروا التوبة إلى حضور الموت : قال بعض العلماء 
يست التوبةُ ولَ[ :تعالىٰ فتابوا حينئذ، وهذا التفسير يشهد له قوله

للَّذين يعملُونَ السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم المَوت قَالَ إِني 
كُفَّار مهونَ ووتمي ينلَا الَّذالآَنَ و تبوقال  }١٨:النساء{] ت

معنى لن تقبل توبتهم لن يوفقوا للتوبة حتى تقبل : بعض العلماء
إِنَّ الَّذين آَمنوا ثُم كَفَروا ثُم آَمنوا [: ه قوله تعالىٰمنهم ويشهد ل

 مهيدهيلَا لو ملَه رفغيكُنِ االلهُ لي ا لَموا كُفْرادداز وا ثُمكَفَر ثُم
لعدم هدايتهم السبيل   لهم  ، فعدم غفرانه}١٣٧:النساء{] سبِيلًا

لَم يكُنِ االلهُ ليغفر لَهم ولَا [ :وله تعالىٰالذي يغفر لصاحبه ونظيرها ق
  .}١٦٩- ١٦٨: النساء{] إِلَّا طَرِيق جهنم * ليهديهم طَرِيقًا

  
إِنَّ الَّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملْءُ [

  }٩١:آل عمران{] الأَرضِ ذَهبا
 هذه الآية الكريمة، أن الكفار يوم القيامة لا يقبل من صرح في

أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وصرح في مواضع أخر أنه 
إِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم [: لو زيد بمثله لا يقبل منه أيضا كقوله

 وا بِهدفْتيل هعم ثْلَهما ويعمضِ جي الأَرا فمةاميمِ القوذَابِ يع نم [
، وبين في مواضع أُخر، أنه لا يقبل فداء في ذلك }٣٦:المائدة{

فَاليوم لَا يؤخذُ منكُم فديةٌ ولَا من الَّذين [: اليوم منهم بتاتا كقوله
  .}١٥:الحديد{] كَفَروا
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]الَمنِ العع فَإِنَّ االلهَ غَنِي كَفَر نمو٩٧:آل عمران{] ين{  
صرح في هذه الآية، أنه غني عن خلقه، وأن كفر من كفر 
منهم لا يضره شيئًا، وبين هذا المعنى في مواضع متعددة، كقوله عن 

وقَالَ موسى إِنْ تكْفُروا أَنتم ومن في الأَرضِ جميعا [ :نبيه موسى
يدمح نِيفاالله تبارك وتعالىٰ يأمر الخلق   }٨:إبراهيم{] فَإِنَّ االلهَ لَغ

وينهاهم؛ لا لأنه تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم، بل نفع 
إِنْ أَحسنتم [ :طاعتهم لهم وضرر معصيتهم عليهم، كما قال تعالىٰ

  .}٧:الإسراء{] أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها
  

]نآَم ينا الَّذها أَييهقَاتت ققُوا االلهَ ح١٠٢:آل عمران{] وا ات{  
فَاتقُوا االلهَ ما [ :أكثر العلماء على أا منسوخة بقوله 

متطَعتهي مبينة للمراد منها: بعضهموقال  }١٦:التغابن{] اس 
 االلهبقدر الطاقة، و: ، أي}١٠٢:آل عمران{] حق تقَاته[: فقوله

  .تعالىٰ أعلم
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روا نِعمةَ االله علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم واذْكُ[
  }١٠٣:آل عمران{] بِنِعمته إِخوانا

لم يبين هنا ما بلغته معادام من الشدة، ولكنه بين في موضع 
في  آخر أن معادام بلغت من الشدة أمرا عظيما حتى لو أنفق ما

الأرض كله؛ لإزالتها وللتأليف بين قلوم لم يفد ذلك شيئًا وذلك 
وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حسبك االلهُ هو الَّذي [ :في قوله

نِينمبِالمُؤو رِهصبِن كدي  * أَيا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
يعمضِ جالأَر زِيزع هإِن مهنيب االلهَ أَلَّف نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتا م

يمك٦٣-٦٢: الأنفال{] ح{.  
  

]وهجو دوست١٠٦:آل عمران{] و{  
بين في هذه الآية الكريمة أن من أسباب اسوداد الوجوه يوم  

ا الَّذين اسودت فَأَم[: القيامة الكفر بعد الإيمان، وذلك في قوله
انِكُمإِيم دعب متأَكَفَر مهوهجن في  }١٠٦:آل عمران{] ووبي

 تعالىٰ وهو قولهاالله موضع آخر أن من أسباب ذلك الكذب على 
ويوم القيامة ترى الَّذين كَذَبوا علَى االلهِ وجوههم [: تعالىٰ

وبين في موضع آخر أن من أسباب ذلك . }٦٠:الزمر{] مسودةٌ
والَّذين كَسبوا السيئَات جزاءُ [: اكتساب السيئات، وهو قوله

سيئَة بِمثْلها وترهقُهم ذلَّةٌ ما لَهم من االلهِ من عاصمٍ كَأَنما 
، وبين في }٢٧:سيون{] أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما

: موضع آخر أن من أسباب ذلك الكفر والفجور وهو قوله تعالىٰ
أُولَئك هم الكَفَرةُ  * ترهقُها قَترةٌ * ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ[

 شيءوهذه الأسباب في الحقيقة  }٤٢-٤٠: عبس{] الفَجرةُ
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باالله تعالىٰ، وبين في  واحد عبر عنه بعبارات مختلفة، وهو الكفر
 :موضع آخر شدة تشويه وجوههم بزرقة العيون، وهو قوله

، وأقبح صورة أن }١٠٢:طه{] ونحشر المُجرِمين يومئذ زرقًا[
  .تكون الوجوه سودا والعيون زرقًا

  
]اءَ اللَّياالله آَن اتلُونَ آَيتةٌ يمةٌ قَائابِ أُمتلِ الكأَه نم مهلِ و

  }١١٣:آل عمران{] يسجدونَ
ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أا 

آناء الليل االله مستقيمة على الحق وأا تتلو آيات : قائمة، أي
وتصلّي وتؤمن باالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وذكر في 

: االله، وهو قولهموضع آخر أا تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن ب
]ونَ بِهنمؤي كأُولَئ هتلَاوت قح هلُونتي ابتالك ماهنيآَت ينالَّذ [
وذكر في موضع آخر أم يؤمنون باالله وما أُنزل  }١٢١:البقرة{

لا يشترون بآياته ثمنا قليلا،  إلينا وما أُنزل إليهم، وأم خاشعون الله
من أَهلِ الكتابِ لَمن يؤمن بِاالله وما أُنزِلَ إِلَيكُم وإِنَّ [: قوله وهو

آل {] ثَمنا قَليلًا وما أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعين الله لَا يشترونَ بِآَيات االله
ن، آوذكر في موضع آخر أم يفرحون بإنزال القر }١٩٩:عمران

ناهم الكتاب يفْرحونَ بِما أُنزِلَ والَّذين آَتي[ :وهو قوله تعالىٰ
كم يعلمون أن إنزال  }٣٦:الرعد{] إِلَيوذكر في موضع آخر أ
والَّذين آَتيناهم الكتاب يعلَمونَ [: حق، وهو قولهاالله ن من آالقر

بِالحَق كبر نلٌ مزنم هوذكر في موضع آخر}١١٤:الأنعام{] أَن ، 
ن خروا لأذقام سجدا وسبحوا رم آأم إذا تلي عليهم القر

إِنَّ الَّذين أُوتوا العلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم [ :وبكوا، وهو قوله
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ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ربنا  * يخرونَ للْأَذْقَان سجدا
: الإسراء{] ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا * الَمفْعولً
وإِذَا سمعوا ما [ : وقال في بكائهم عند سماعه أيضا }١٠٩-١٠٧

 نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرأُن
في موضع آخر أن هذه الطائفة من  ، وذكر}٨٣ :المائدة{] الحَق

الَّذين آَتيناهم [ :أهل الكتاب، تؤتى أجرها مرتين، وهو قوله
وإِذَا يتلَى علَيهِم قَالُوا آَمنا بِه  * الكتاب من قَبله هم بِه يؤمنونَ

لسم هلقَب نا ما كُنا إِننبر نم الحَق هإِنينم *  مهرنَ أَجوتؤي كأُولَئ
  .}٥٤- ٥٢: القصص{] مرتينِ بِما صبروا

  
]ابِ كُلِّهتونَ بِالكنمؤت١١٩:آل عمران{] و{  

وقُلْ [: وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالىٰ: يعني
كُلٌّ [: وله، وق}١٥:الشورى{] آَمنت بِما أَنزلَ االلهُ من كتابٍ

بِهكُتو هكَتلَائمبِاالله و ن٢٨٥:البقرة{] آَم{.  
  
]ضالأَرو اتوما السهضرع ةنج١٣٣:آل عمران{] و{  

عرضها كعرض السمٰوات والأرض كما بينه قوله تعالىٰ : يعني
عرضها  سابِقُوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة[: لْحديدافي سورة 

  ، وآية}٢١:الحديد{] كَعرضِ السماءِ والأَرضِ
الحديد جنسها  سورة آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية

  .تعالىٰاالله الصادق بجميع السمٰوات كما هو ظاهر، والعلم عند 
  

]ثْلُهم حقَر مالقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمآل {] إِنْ ي
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  }١٤٠:انعمر
المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصام يوم أُحد من 
القتل والجرح، كما أشار له تعالىٰ في هذه السورة الكريمة في مواضع 

ولَقَد كُنتم تمنونَ المَوت من قَبلِ أَنْ تلْقَوه فَقَد [ :متعددة كقوله
وأما المراد بالقرح الذي  }١٤٣:آل عمران{] رأَيتموه وأَنتم تنظُرونَ

مس القوم المشركين فيحتمل أنه هو ما أصام يوم بدر من القتل 
إِذْ يوحي ربك إِلَى المَلَائكَة أَني [ :والأسر، وعليه فإليه الإشارة بقوله

فَروا الرعب معكُم فَثَبتوا الَّذين آَمنوا سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَ
اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالأَع قوا فَورِبوقد  }١٢:الأنفال{] فَاض

أَولَما أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم [: أشار إلى القرحين معا بقوله
فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي  }١٦٥:آل عمران{] مثْلَيها

حد، والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قبل القرح الذي مسهم مسهم يوم أُ
بدر؛ لأن المسلمين يوم أُحد قتل منهم سبعون، والكفار يوم بدر   يوم

  .قتل منهم سبعون، وأسر سبعون
  

ا يعلَمِ االلهُ الَّذين جاهدوا منكُم  َم أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الجَنةَ ول[
لَمعيو ابِرِين١٤٢:آل عمران{] الص{  

على من ظن أنه يدخل الجنة دون أن  في هذه الآية،االله أنكر 
يبتلى بشدائد التكاليف التي يحصل ا الفرق بين الصابر المخلص في 

 * الم[: دينه، وبين غيره وأوضح هذا المعنى في آيات متعددة كقوله
ولَقَد *  لُوا آَمنا وهم لَا يفْتنونَأَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُو

 نلَمعلَيقُوا ودص ينااللهُ الَّذ نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذنفَت
بِين٣-١: العنكبوت{] الكَاذ{.  
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]يرونَ كَثيرِب هعلَ مقَات بِين نم نكَأَي١٤٦:آل عمران{] و{  

المقاتل غير مغلوب بل هو  القرآنية مبينة أن النبي والآيات
كَتب االلهُ لَأَغْلبن أَنا [ :غالب، كما صرح تعالىٰ بذلك في قوله

] أُولَئك في الأَذَلِّين[ :، وقال قبل هذا}٢١:اادلة{] ورسلي
  .}٧٤:الحج{] إِنَّ االلهَ لَقَوِي عزِيز[: ، وقال بعده}٢٠:اادلة{

  
يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا [

ضربوا في الأَرضِ أَو كَانوا غُزى لَو كَانوا عندنا ما ماتوا وما 
  }١٥٦:آل عمران{] قُتلُوا

بعض إخوام ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا مات 
ولم يبين هنا هل  يقولون لو أطاعونا فلم يخرجوا إلى الغزو ما قتلوا

يقولون لهم ذلك قبل السفر إلى الغزو ليثبطوهم أو لا؟ ونظير هذه 
الَّذين قَالُوا لإِخوانِهِم وقَعدوا لَو أَطَاعونا ما [ :قوله تعالىٰ: الآية
  ]قُتلُوا

بين في آيات أُخر أم يقولون لهم  ، ولكنه}١٦٨:آل عمران{
] وقَالُوا لَا تنفروا في الحَر[ :كقوله ذلك قبل الغزو ليثبطوهم

  .}٨١:التوبة{
  

ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ االله أَو متم لَمغفرةٌ من االله ورحمةٌ خير مما [
  }١٥٧:آل عمران{] يجمعونَ

الآية الكريمة أن المقتول في الجهاد والميت كلاهما  ذكر في هذه 
ورحمة خيرا له مما يجمعه من حطام الدنيا االله ينال مغفرة من 
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اشترى منه حياة  االلهوأوضح وجه ذلك في آية أخرى بين فيها أن 
قصيرة فانية منغصة بالمصائب والآلام بحياة أبدية لذيذة لا تنقطع ولا 

ولا  درى منه مالاً قليلاً فانيا بملك لا ينفواشت بشيءيتأذى صاحبها 
إِنَّ االلهَ اشترى من المُؤمنِين أَنفُسهم [ :ينقضي أبدا، وهي قوله

وأَموالَهم بِأَنَّ لهُم الجَنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ االله فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ 
روي التا فقح هلَيا عدعجِيلِ والإِنو ١١١:التوبة{] الآية... اة{.  

  
]لهُم رفغتاسو مهنع ف١٥٩:آل عمران{] فَاع{  

يحتمل دخول النساء فيه وعدم دخولهن بناء على الاختلاف 
المذكور، ولكنه تعالىٰ بين في موضع آخر أن داخلات في جملة من 

اعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ فَ[: بالاستغفار لهم، وهو قوله تعالىٰ رأمر 
اتنمالمُؤو نِينمؤلْملو بِكذَنل رفغتاس١٩:محمد{] و{.  

  
آل {] أَفَمنِ اتبع رِضوانَ االله كَمن باءَ بِسخط من االله[

  }١٦٢:عمران
ليس كمن باء االله ذكر في هذه الآية أن من اتبع رضوان 

لأن همزة الإنكار بمعنى النفي ولم يذكر هنا صفة من بسخط منه ؛ 
 :، ولكن أشار إلى بعضها في موضع آخر وهو قولهاهللاتبع رضوان 

] مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ
فَانقَلَبوا بِنِعمة من  * فَزادهم إِيمانا وقَالُوا حسبنا االلهُ ونِعم الوكيلُ

االله وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ االله وااللهُ ذُو فَضلٍ 
وأشار إلى بعض صفات من  .}١٧٤- ١٧٣: آل عمران{] عظيمٍ

ترى كَثيرا منهم يتولَّونَ الَّذين كَفَروا [ :بقولهاالله باء بسخط من 



  

 ٦٩ عقد الجُمان من

ئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم أَنْ سخطَ االلهُ علَيهِم وفي العذَابِ لَبِ
  .}٨٠:المائدة{] هم خالدونَ

ا أَصابتكُم مصيبةٌ قَد أَصبتم مثْلَيها قُلْتم أَنى هذَا قُلْ هو من مأَولَ[ 
فُسِكُمأَن دن١٦٥:آل عمران{] ع{  

في هذه الآية الكريمة أن ما أصاب المسلمين يوم أُحد إنما ذكر 
جاءهم من قبل أنفسهم، ولم يبين تفصيل ذلك هنا ولكنه فصله في 

تحسونهم ولَقَد صدقَكُم االلهُ وعده إِذْ [ :موضع آخر وهو قوله
عرِ وي الأَمف متعازنتو ملْتى إِذَا فَشتح ا بِإِذْنِهم دعب نم متيص

اكُموهذا هو الظاهر في معنى الآية؛ لأن  ،}١٥٢ :آل عمران{] أَر
  .نآالقربن آخير ما يبين به القر

  
ولَا يحسبن الَّذين كَفَروا أَنما نملي لَهم خير لأَنفُسِهِم إِنما نملي [

لَها ووا إِثْماددزيل ملَههِينم ذَابع ١٧٨:آل عمران{] م{  
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه يملي للكافرين ويمهلهم لزيادة الإثم 

لا يمهلهم متنعمين هذا ه موضع آخر أن عليهم وشدة العذاب وبين في
الإمهال إلا بعد أن يبتليهم بالبأساء والضراء فإذا لم يتضرعوا أفاض 

وما أَرسلْنا في قَرية [ :بغتة كقوله عليهم النعم وأمهلهم حتى يأخذهم
ثُم بدلْنا *  من نبِي إِلَّا أَخذْنا أَهلَها بِالبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم يضرعونَ

مكَانَ السيئَة الحَسنةَ حتى عفَوا وقَالُوا قَد مس آَباءَنا الضراءُ 
السونَورعشلَا ي مهةً وتغب ماهذْناءُ فَأَخ٩٥- ٩٤:الأعراف{] ر{ 

 :أن ذلك الاستدراج من كيده المتين وهو قوله وبين في موضع آخر
] وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي متين * سنستدرِجهم من حيثُ لَا يعلَمونَ[



  
 ٧٠ تفسير أضواء البيان

كفار يغترون بذلك أن ال وبين في موضع آخر. }الأعراف{
وأم يوم القيامة  في الخيرات الاستدراج فيظنون أنه من المسارعة لهم

أَيحسبونَ [ :تعالىٰ يؤتون خيرا من ذلك الذي أوتوه في الدنيا، كقوله
نِينبالٍ وم نم بِه مهدما نمل لَا  * أَنب اتري الخَيف ملَه ارِعسن

] أَيحسبونَ أَنما نمدهم بِه من مالٍ وبنِين[ }المؤمنون{] يشعرونَ
 المرض على قول: الفقر والفاقة، والضراء: والبأساء }٥٥:المؤمنون{

  .الجمهور
  

آل {] ولَا تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ االله أَمواتا[
  }١٦٩:عمران

ه الآية عن ظن الموت بالشهداء، تبارك وتعالىٰ في هذاالله ى 
فَرِحين بِما آَتاهم االلهُ من  * أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ[وصرح بأم 

 فوأَلَّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض
ولم يبين هنا هل حيام  .}آل عمران{] علَيهِم ولَا هم يحزنونَ

لا؟ ولكنه بين في سورة  مأ هذه في البرزخ يدرك أهل الدنيا حقيقتها
ولَا تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ االله [ :البقرة أم لا يدركوا بقوله

؛ لأن نفي }١٥٤:البقرة{] أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكن لَا تشعرونَ
  .على نفي الإدراك من باب أولى كما هو ظاهرالشعور يدل 

  
]وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن قَالَ لهُم ينآل {] الَّذ

  }١٧٣:عمران
إِنَّ الناس قَد [: المراد بالناس القائلين: قال جماعة من العلماء
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وا لَكُمعمنعيم بن مسعود الأشجعي أو أعرابي من خزاعة ]ج ،
إِنما ذَلكُم [: ويدل لهذا توحيد المشار إليه في قوله تعالىٰ رافع

  .}١٧٥:آل عمران{] الشيطَانُ
  

] ابتوا الكأُوت ينالَّذ نم نعمسلَتو فُسِكُمأَنو كُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت
تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ  من قَبلكُم ومن الَّذين أَشركُوا أَذًى كَثيرا وإِنْ

  }١٨٦:آل عمران{] ذَلك من عزمِ الأُمورِ
ذكر في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين سيبتلون في أموالهم 
وأنفسهم، وسيسمعون الأذى الكثير من أهل الكتاب والمشركين، 
وأم إن صبروا على ذلك البلاء والأذى واتقوا اللَّه، فإن صبرهم 

من الأمور التي ينبغي العزم : ، أي]من عزمِ الأُمورِ[هم وتقا
والتصميم عليها لوجوا وقد بين في موضع آخر أن من جملة هذا 

الخوف والجوع وأن البلاء في الأنفس والأموال هو النقص : البلاء
فَإِنَّ ذَلك من [: وأوضح فيه نتيجة الصبر المشار إليها هنا بقوله فيها
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من [: ، وذلك الموضع هو قوله تعالىٰ]الأُمورِ عزمِ

الخَوف والجُوعِ ونقْصٍ من الأَموالِ والأَنفُسِ والثَّمرات وبشرِ 
ابِرِينا * الصر ها إِلَيإِنا اللهِ وةٌ قَالُوا إِنيبصم مهتابإِذَا أَص ينونَالَّذجِع 

 ]أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ وأُولَئك هم المُهتدونَ *
ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن االله [: ، وبقوله}١٥٧- ١٥٥:البقرة{

هقَلْب دهبِاالله ي نمؤي نم[: ويدخل في قوله }١١:التغابن{ ]و نمو
مؤبِااللهي الصبر عند الصدمة الأولى، بل فسره بخصوص ذلك ]ن ،

ما أَصاب من [: بعض العلماء، ويدل على دخوله فيه قوله قبله
وبين في موضع آخر أن خصلة الصبر لا  ] مصيبة إِلَّا بِإِذْن االله
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وما يلَقَّاها [: يعطاها إلا صاحب حظ عظيم وبخت كبير، وهو قوله
، }٣٥:فصلت{] الَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ إِلَّا

إِنما [: وبين في موضع آخر أن جزاء الصبر لا حساب له، وهو قوله
  .}١٠:الزمر{] يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

رضِ ربنا ما خلَقْت هذَا ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والأَ[
  }١٩١:آل عمران{] باطلًا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

ذكر في هذه الآية أن من جملة ما يقوله أُولوا الألباب تنزيه 
رم عن كونه خلق السمٰوات والأرض باطلاً، لا لحكمة سبحانه 

أن الذين يظنون تعالىٰ عن ذلك علوا كبيرا وصرح في موضع آخر ب
ذلك هم الكفار، وهددهم على ذلك الظن السيىء بالويل من النار، 

وما خلَقْنا السماءَ والأَرض وما بينهما باطلًا ذَلك [ :وهو قوله
  .}٢٧:ص{] ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ

  
  }١٩٨:آل عمران{]  خير للْأَبرارِوما عند االله[

لم يبين هنا ما عنده للأبرار، ولكنه بين في موضع آخر أنه 
وبين في   }١٣:الانفطار{] لَفي نعيمٍإِنَّ الأَبرار [: النعيم، وهو قوله

موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم الشرب من كأس ممزوجة 
رار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها إِنَّ الأَب[: بالكافور، وهو قوله

  .}٥:الإنسان{] كَافُورا

  
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  الخاتمة

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 

  به مني
  اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي

ا أخرت وما أسررت وما أعلنت وما اللهم اغفر لي ما قدمت وم
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 

  قدير
  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم انفعني بما علَّمتني وعلِّمني ما ينفعني وارزقني علماً ينفعني 
  وزدني علماً
  باالله من حال أهل الناروالحمد الله على كل حال وأعوذ 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
  إليك

  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                                   

  د بن سيف السيفأبو خلاد ناصر بن سعي                          
  غفر االله له و لوالديه وجميع المسلمين                             

  هـ١/٦/١٤٢٨


